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7Bبسم االله الرحمن الرحيم 
 مقدمة الدراسة:ـ 
إلى يـوم الـدين،  الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي المصطفى محمد بن عبداالله، وآلـه وأصـحابه وأتباعـه   

 أما بعد:
مــن النــاس لا  فئــامكثــر الشــر ودعاتــه في هــذا الــزمن، واســتغلوا كــل وســيلة ممكنــة لنشــر بــاطلهم وترويجــه؛ حــتى كــاد فقــد     
قــد أوصــى و بــين الحــق والباطــل بســبب ذلــك؛ مــع أن مــنهج الحــق واضــح بــينٌ لكــل مــن ألقــى الســمع وهــو شــهيد،  ونيفرقّــ

 تــارك فــيكم وأنــا ،يوشــك أن يــأتي رســول ربي فأجيــب ،ألا أيهــا النــاس فإنمــا أنــا بشــر ،أمــا بعــد ( أمتــه بقولــه: المصــطفى 
) )...واستمسـكوا بـه، االله فخـذوا بكتـابر، فيـه الهـدى والنـو ، كتـاب االله أولهمـا   ،ثقلـين 
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  العربـاض بـن سـاريةوعـن  ،(١
العيـون، فقلنـا: يـا رسـول االله، كأ�ـا موعظـة مـودع موعظة وجلـت منهـا القلـوب، وذرفـت منهـا  قال: وعظنا رسول االله 

فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضّوا عليها بالنواجذ، وإيـاكم ومحـدثات الأمـور، فـإن  ...( قال: ،فأوصنا
))كل بدعة ضلالة

1F

االله  تضـلوا بعـدهما: كتـابإني تركت فيكم شيئين لن (وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام:  ،(٢
)وســنتي..)

2F

، وحــذرنا نبينــا الكــريم صــلى االله عليــه وســلم مــن التحــزب والافــتراق، وأمرنــا بالاجتمــاع ولــزوم الجماعــة وإمــام (٣
 صـلى كـان النـاس يسـألون رسـول االله: (يقولرضي االله عنه حذيفة بن اليمان أنه سمع إدريس الخولاني عن أبي  المسلمين،

 ،إنـــا كنـــا في جاهليـــة وشـــر ،يـــا رســـول االله :فقلـــت ،وكنـــت أســـأله عـــن الشـــر مخافـــة أن يـــدركني ،االله عليـــه وســـلم عـــن الخـــير
وفيـه  ،نعـم :قـال ؟،وهـل بعـد ذلـك الشـر مـن خـير :قلـت ،نعم :قال ؟،فهل بعد هذا الخير من شر ،فااءنا االله بذا الخير

 :قـال ،فهـل بعـد ذلـك الخـير مـن شـر :قلـت ،تعرف منهم وتنكر ،يي هدْ قوم يهدون بغير :قال ؟،وما دخنه :قلت ،دخن
 ،هــم مــن جلــدتنا :قــال ،يــا رســول االله صــفهم لنــا :قلــت ،مــن أجــابم إليهــا قــذفوه فيهــا ،دعــاة علــى أبــواب جهــنم ،نعــم

فــإن لم يكــن لهــم  :قلــت ،تلــزم جماعــة المســلمين وإمــامهم :قــال ؟،فمــا تــأمرني إن أدركــني ذلــك :قلــت ،ويتكلمــون بألســنتنا
)).وأنت على ذلك ،حتى يدركك الموت ،بأصل شارة ولو أن تعضَّ  ،فاعتزل تلك الفرق كلها :قال ،ولا إمام ،جماعة

3F

٤) 
جماعــات وأحــزاب  نشــأت في كثــير  مــن البلــدان الإســلاميةومــع تلــك الأصــول الجامعــة لمــنهج الســلف الصــالح إلا أنــه    

الجماعـات ضالة تلبس لبوس الدين، وتستغل العاطفة الدينية لدى البسطاء الذين قد تنطلي علـيهم حيـل أصـحاب تلـك 

                                                           
 .٤٤٢٥، رقم ) رواه مسلم، كتاب فضائل الصحابة، فضائل علي بن أبي طالب ١(
، وقـال الترمـذي رحمـه االله: ٢٦٧٦)  رواه الترمذي، الجامع الكبير (السنن)، أبواب الإيمـان، بـاب مـا جـاء في الأخـذ بالسـنة واجتنـاب البدعـة، رقـم٢(

 (حديث حسن صحيح). 
، وصـححه الألبـاني، الجـامع الصـحيح، ٣٢٤في حاـة الـوداع، رقـم  )  أخرجه الحاكم، المستدرك على الصحيحين، كتاب العلم، باب خطبته ٣(

 .٩٢، رقم ١/١٥٦
، ورواه مســـلم، كتـــاب الأمـــارة، بـــاب وجـــوب ملازمـــة جماعـــة ٦٦٧٣) رواه البخـــاري، كتـــاب الفـــتن، بـــاب كيـــف الأمـــر إذا لم تكـــن جماعـــة، رقـــم٤(

 .١٨٤٧سلمين، رقم الم
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، ذلك؛ بالاجتهـاد في توعيـة النـاس وتبصـيرهم بطريـق الحـق والصـلاححزاب؛ مما يوجب تظافر الجهود للتوعية بالفرق والأو 
) .هذه الجماعات والفرقوتحذيرهم من 

4F

١) 
المســـلمون  الإخــوانأو جماعـــة أن فرقــة  -كمـــا ســيأتي بالمبحـــث الرابــع  –وقــد أكــدت الدراســـات والتقــارير المتخصصــة     

، والتغريــر ا، وجلــب الأصــوات لهــا؛ ممــا أســهم في انتشــارهوتوظيفــه في أغراضــها الحزبيــة العمــل الخــيريبرعــت في اســتخدام 
، وذلـــك لمســـببات عديـــدة؛ منهـــا أن هـــذه الفرقـــة أو الجماعـــة منـــذ نشـــأتا بالبســـطاء مـــن النـــاس بأهـــداف الحـــزب وغاياتـــه

اعتمــدت علــى كــوادر مختلفــة في الانتمــاء الجغــرافي والتخصــص العلمــي؛ ممــا ســهل لهــذه الفرقــة الاســتفادة مــن كــل مــا هــو 
لــدى هــذا الحــزب يــة جديــد في الحيــاة السياســية والشــؤون الاقتصــادية والاجتماعيــة لتوظيفــه في خدمــة العمــل الحــزبي؛ فالغا

وكـل مـا يوصـل لهـذه الغايـة فهـو مشـروع  والاسـتيلاء عليهـا، السـلطةوالوصـول إلى هو الحكـم والقائمين عليه والمنتمين إليه 
 لديهم، وستوضح هذه الدراسة الموجزة جوانب من ذلك في مباحثها القادمة بعون االله.

وب التحــذير مــن الفــرق الضــالة الــتي تلــبس لبــوس الــدين، وتــأتي هــذه الدراســة باجتهــاد مــن الباحــث؛ لكونــه يــرى وجــ   
وتستغل العاطفة الدينية لدى البسطاء الذين قد تنطلي عليهم حيل أصحاب تلك الفرق والأحـزاب، ثم إن هـذه الدراسـة 

الـتي تلُـبِسُ الحـق المنحرفـة واجب وطني؛ يقدمها الباحث لبني وطنه في المملكة العربية السعودية؛ حماية لهم من هذه الفـرق 
الــذي تنتشـر فيــه و بالباطـل؛ وحمايـة هــذا الـوطن الــذي نفخـر بتطبيـق ولاة أمــره للشـريعة الغــراء وفـق مـنهج الســلف الصـالح، 

تلــك الأعمــال الفاضــلة ؛ فكــل الشــركياتتحــارب فيــه البــدع و و  ،فيــه المنكــراتواجــه معــالم التوحيــد والعقيــدة الصــحيحة، وت
ا يعــزز المحافظــة علــى بمــ ،واللوثــات الفكريــة الضــالة ،ن التيــارات الوافــدةهــذا الــوطن الغــالي مــة وجــب تظــافر الجهــود؛ لحمايــت

 .الأمن الفكري بين أفراد التمع
، لزيادة شـعبيتها ونفوذهـا عمل الخيرياستغلال الأحزاب والمنظمات المنحرفة للوجوه بيان كز على تر سلدراسة هذه ا إن   

 .خوان المسلمونجماعة الإفرقة أو وهم ؛ في ذلكلهذه الأحزاب والمنظمات المنحرفة وستعنى هذه الدراسة بتقديم أنموذج 
   أهداف الدراسة: •

 تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف الآتية:
١. 12B مرتكزاتهووسائله و ، استغلال أصحاب التنظيمات للعمل الخيري لخــدمة الأغـراض الحــزبيةطرق بيان. 
٢. 13B وفق ضوابط الجهات الرسمية العمل الخيريضبط كافة مصادر التوعية بأهمية . 
٣. 14B لتحقيق أغراضها الحزبية العمل الخيريالمسلمون في استغلال  الإخوانجماعة عرض تجربة . 

 
 الدراسة:عنوان التعريف بأبرز مصطلحات  •

اسـتفاد مـن  :ه؛ أيواستولى علـى مالـ ،هة شريكثقسْتـَغَلَّ ا)، ومن معانيها اللغوية، يقال: غلَّ (َ وأصلها  :ستغلالا –
جـنى مـن ورائـه أو ؛ لجاهـه أو نفـوذه، : انتفع منه بغير حق، أياستغل الشخصويقال: ، الهاسيء استعميُ ل ؛ثقته

                                                           
 سيأتي بيان الحكم الشرعي في هذه الجماعات في المبحث الثالث من هذه الدراسة.) ١(
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) .ةيشخصـاً أغراض
5F

، وهـذا هـو المعـنى المـراد بـه في هـذه الدراسـة؛ وذلـك بتوظيـف العمـل الخـيري لتحقيـق مـآرب (١
 ومصالح مشبوهة. حزبية،

الحزب في الاصطلاح: "هو منظمة تضم مجموعة من الأفراد الـذين يتفقـون فيمـا بيـنهم علـى  :غراض الحزبيةالأ –
) الأسـس العامـة الـتي يجـب أن تتبـع في تنظـيم مـا، ويسـعون مـن أجـل تطبيـق هـذه الأسـس"

6F

الأغـراض الحزبيـة و ، (٢
ه وفـــق الخطــــوات أهدافـــعلـــى تحقيـــق أســـس هـــذا الحـــزب و  قيـــام العـــاملين في الحـــزب والمنتمـــين لـــه بالعمـــل :تعـــني

    والوسائل الممكنة التي يرو�ا.
 الدراسات السابقة:  •
ة متخصصـــة تناولـــت: دراســـالباحـــث د يجـــلم بعـــد البحـــث في المكتبـــات العامـــة ومواقـــع الإنترنـــت وســـؤال المتخصصـــين   
ـــدمة الأغـــراض ( ـــزبيةاســتغلال أصــحاب التنظيمــات للعمــل الخيــري لخـ ، وإنمــا )نموذجــاً إالمســلمون  الإخــوان ،الحـ

تناولت ذلـك بعمـوم عنـد الحـديث عـن أنـواع العمـل الخـيري لـدى الأحـزاب السياسـية، مقالات  ت دراسات عامة أووجد
ؤكـد نوعيـة هـذه ؛ ممـا ي، ولكن لـيس بصـيغة التحـذير والتنبيـه لمخـاطر ذلـك وآثـاره السـيئةنحو ذلك، و ومنها جماعة الإخوان

 .تخصص الباحث في العلوم الشرعية وفقالدراسة وأهميتها في هذا الال؛ وخصوصا 
 
 إجراءات الدراسة وتقسيماتها:  

 مشكلة الدراسة: -
نشاطاتا وفقـاً لمنطلقاتـا وأهـدافها وغاياتـا، وتجتمـع أعمالها و تختلف  "ظاهرة وباطنة"يموج عالمنا اليوم بفرق ومنظمات    

لبســــط نفوذهــــا وتحقيــــق لمــــآرب فاســــدة، و  ؛"العمــــل الخــــيري" غلالالفــــرق والمنظمــــات "الظــــاهرة والباطنــــة" علــــى اســــتهــــذه 
المملكــة العربيــة وركــائزه؛ حمايــة لأمــن وطننــا (ووســائله بقصــد ســبر أغــواره ومنطلقاتــه  ؛ذلــكدراســة ممــا يوجــب أغراضــها، 
 .ةبناء المسلمين بخطر تلك الفرق الضاللأ)، وتوعية السعودية

وآثــاره في خدمــة الأغــراض الحزبيــة الــتي تســعى إليهــا الأحــزاب والمنظمــات بيــان ذلــك ب ســتعنى هــذه الدراســة التعريــفو    
بتقـديم أنمـوذج لهـذه الأحـزاب والمنظمـات المنحرفـة في ذلـك؛ أيضـا المنحرفة لزيادة شعبيتها ونفوذها، وسـتعنى هـذه الدراسـة 

 .المسلمون الإخوانوهم جماعة 
 

 

 

                                                           
 .٢/٦٦٠، والمعام الوسيط ١١/٥٠٠ور انظر: لسان العرب لابن منظ )١(
 .٢٢٤) مبادئ علم السياسة، نظام بركات، ص ٢(
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 تساؤلات الدراسة: -
5B ضوء المشكلة البحثية المذكورة سابقاً يمكن تحديد التساؤلات التي تسعى الدراسة إلى الإجابة عنها وفق الآتي:في 

- 15B وما أبرز  ؟ستغلال أصحاب التنظيمات للعمل الخيري لخــدمة الأغـراض الحــزبيةلاالمعاصرة المفاهيم قرب أما
 ؟امرتكزاتو  اوسائله

- 16B في دعم العمل الحزبي؟ استغلال العمل الخيريما آثار 
- 17Bوفق ضوابط الجهات الرسمية؟ عمل الخيري ما أهمية التوعية بضبط كافة مصادر ال 
- 6B في تحقيق أغراضها الحزبية؟ عمل الخيري المسلمون لل الإخوانما طرق استغلال جماعة 
 منهج الدراسة: -
وصـــول إلى نتـــائج دقيقـــة حـــول موضـــوعها، وتعتمـــد المـــنهج تعـــد هـــذه الدراســـة مـــن الدراســـات الكيفيـــة الـــتي تـــدف ال 

الوثائقي: الذي يتضمن بصـفة أساسـية وضـع الأدلـة المـأخوذة مـن الوثـائق مـع بعضـها بصـفة منطقيـة، والاعتمـاد عليهـا في 
ـــتي تؤســـس حقـــائق جديـــدة ، أو تقـــدم تعميمـــات ســـليمة عـــن الأحـــداث الماضـــية أو الحاضـــرة، أو عـــن  تكـــوين النتـــائج ال

(ع والصــفات والأفكــار الإنســانيةالــدواف
7F

، وقــد بــذل الباحــث وســعه مــن خــلال اســتخدام هــذا النــوع مــن أنــواع البحــوث )١
ــــزبيةلاالمعاصـــرة أقـــرب المفـــاهيم الكيفيـــة لمعرفـــة  ــــدمة الأغــــراض الحـ وأبـــرز  ســـتغلال أصـــحاب التنظيمـــات للعمـــل الخـــيري لخـ

 العمـل الخـيريأهميـة التوعيـة بضـبط كافـة مصـادر ، ثم في دعـم العمـل الحـزبي العمـل الخـيريآثار ، ثم بيان مرتكزاتهوسائله و 
في تحقيــق  للعمــل الخــيريالمســلمون  الإخــوانوبعــد ذلــك اســتعرض طــرق اســتغلال جماعــة ، وفــق ضــوابط الجهــات الرسميــة

 الدراسة.واستخدم الباحث عدداً من المصادر والمراجع الأولية والثانوية لتحقيق أهداف  ،أغراضها الحزبية
 تقسيمات الدراسة:   -

 المقدمة: وتحتوي على: (التمهيد، أهداف الدراسة، مصطلحاتا، إجراءات الدراسة، وتقسيماتا).  -
لاســتغلال أصـــحاب التنظيمــات للعمــل الخــيري لخــــدمة الأغــــراض المعاصــرة أقــرب المفــاهيم المبحــث الأول:  -

 .امرتكزاتو  اوسائلهوأبرز  الحــزبية
 .في دعم العمل الحزبي عمل الخيريآثار الالمبحث الثاني:  -
في المملكــة وفــق ضـوابط الجهــات الرسميـة  العمــل الخـيريأهميـة التوعيــة بضـبط كافــة مصـادر المبحـث الثالــث:  -

 العربية السعودية.
 في تحقيق أغراضها الحزبية. عمل الخيريلل )خوان المسلمونجماعة الإ(طرق استغلال  المبحث الرابع: -
 الخاةة، وفيها أبرز نتائج الدراسة، وتوصياتا. -

***** 
                                                           

 .٢٠٣، المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية، د.العساف، ص ٢٣٦-٢٣٥ص) انظر: أصول البحث العلمي ومناهاه، د. أحمد بدر، ١(



٦ 
 

 أقرب المفاهيم المعاصرة لاستغلال أصحاب التنظيمات للعمل الخيري: المبحث الأول
 امرتكزاتهوسائلها و وأبرز  لخــدمة الأغـراض الحــزبية 

وخاصــة في ظــل  ؛جتماعيــةالاقتصــادية و الاسياســية و مختلفــة في القضــايا الاليــوم مــن تحــولات  نــافي ظــل مــا يشــهده عالم    
المرادفة للعنـوان الـرئيس  المصطلحات الجديدةكثير من ظهرت  ، فقد وثورة المعلومات ،ونظام العولمة ،النظام العالمي الجديد

لــيس  ،بــال كثــير مــن المفكــرينت شــغلالــتي  صــطلحاتالم الــذي يعــد مــنالناعمــة"،  ة؛ ومنهــا مصــطلح "القــو لهــذه الدراســة
، وحتى نصل إلى مفهـوم دقيـق لهـا عية والاقتصادية والثقافيةستوى السياسي وحسب، بل على المستويات الاجتماعلى الم

 وفق الآتي:بإيجاز نعرّف با 
 "القوة الناعمة": تعريف مفهومأولاً:  -

 التعريف اللغوي: . أ
صـطلح لمذا ا"القوة" و"الناعمة"، وللوقوف على التعريـف اللغـوي لهـ :مركب يتكون من شقين" القوة الناعمة" صطلحم   

 ، وذلك وفق الآتي:لفصناوله بشكل متينبغي 
اســتطاع و علـى الأمْـرِ: أطاقـه،  قـوِي، و بمسـاعدة فــلان: اسـتمدّ قُـوّتـَه منـه قـوِييقـال: ضـدُّ الضـعف، القُـوَّة:  لغـةً: ةوَّ القُـ •

) .، والجمع (قوَّاتُ وقُوىَ)أَسْرِ الخلَْقويقال: رجلٌ شديدُ القُوى: شديدُ ، فِعله
8F

١) 
، لاَن ملمسـه وَصَـارَ ناَعِمًـا لينـًا فَـهُـوَ نـاعم ) بمعـنى:نعُومَـةً  ينَعُم، نعُمَ ( فعل: نَـعُمَ و ، فاعل من نعَِمَ م: ناعِ  مة لغةً:اعِ النَ   •

) .رَغِدَ و انَ مَيْسُوراً، وَ عَيْشُهُ: طاَبَ، ك نَـعُمَ  يقال:و ، الثَّـوْبُ: لاَنَ مَلْمَسُهُ  نَـعُمَ ويقال: 
9F

٢) 
 دون إكراه.من و ، باللين على الآخرين: التأثير "القوة الناعمة" هولـ اللغوي ل أن المفهوملعله يتضح فيما سبق و    

 
 :التعريف الاصطلاحي . ب

هــذا تناولــه، و مــن المصــطلحات الــتي يختلــف تعريفــه؛ بــاختلاف مصــطلح "القــوة" بشــكل عــام  يعــد تعريــف "القــوة":   •
ويصــعب تعريفهــا، لأنــه مفهــوم دينــاميكي يــرتبط بالســياق، والزمــان،  ،الــتي يســهل وصــفها صــطلحاتن الميعــني أ�ــا مــ

)والمكان، والال، الذي يستخدم فيه
10F

 ، ويتضح ذلك من خلال الآتي:(٣
مصــالحها، أو القــوة تعــني: "القــدرة علــى الــتحكم والتــأثير في ســلوك الغــير مــن الوحــدات الدوليــة الأخــرى بمــا يخــدم  .١

)تحقيقاً للأهداف التي تسعى إليها".
11F

٤) 
                                                           

 .٢/٧٦٩، والمعام الوسيط ٥/٣٧، ومقاييس اللغة لابن فارس ١٢/٢٣٠) انظر: لسان العرب لابن منظور ١(
 .٢/٩٣٥، والمعام الوسيط ٤٤٧ـــــ  ٥/٤٤٦، ومقاييس اللغة لابن فارس ١٤/٣٠٣) انظر: لسان العرب لابن منظور ٢(
ني، استراتياية توظيف القوة الناعمة لتعضيد القـوة الصـلبة في إدارة الأزمـة الإرهابيـة في المملكـة العربيـة السـعودية، مسـفر بـن ظـافر القحطـاانظر: ) ٣(

 .٥٧م، ص ٢٠١٠ه/١٤٣١جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 
 . ١٢٧م، ص ١٩٨٥ة: عبدالعزيز عروس، منشورات وزارة الثقافة، سوريا، ) العلاقات الدولية نظرية ومداخل، تريفور تيلر، ترجم٤(



۷ 
 

 
 

)والقوة أيضاً هي: "قدرتك على التأثير في المحصلات التي تريدها وأن تغير سلوك الأخرين عند الضرورة". .٢
12F

١) 
الاجتماعيــة علــى احــتلال مكانــة يســتطيع مــن خلالهــا تنفيــذ قــدرة شــخص مــا مــن خــلال العلاقــات والقــوة هــي: " .٣

)رغباته".
13F

٢) 
لقــوة أيضــاً تعُــرف علـــى أ�ــا: "مقــدرة فـــرض أو جماعــة مــن الأفـــراد أن تفــرض رغباتــا علـــى الأخــرين بــالرغم مـــن وا .٤

)معارضتهم".
14F

٣) 
يــرى الباحــث أن التعريــف الأول "للقــوة" تنــاول المفهــوم في إطــار العلاقــات الدوليــة وتحقيــق المصــالح والأهــداف، أي و     

جتمـاعي والفـردي، وهـذا د تناولـت المفهـوم علـى المسـتوى الاالأخرى "للقـوة" فقـ الثلاثةعلى مستوى عام، أما التعريفات 
 .القوة يختلف باختلاف مجال تناوله ا يؤكد أن مصطلحمم
 

 تعريف "القوة الناعمة": •
إن مصـــطلح "القـــوة الناعمـــة" وإن كانـــت قـــد اســـتخدمت أدواتـــه قـــديماً تحـــت مســـميات عديـــدة مثـــل: الدبلوماســـية،      

هــو  (soft power) "الناعمــة القــوة"والحــوار الفكــري، والإقنــاع، والتفــاوض، ... إلخ، إلا أن أول مــن اســتخدم لفــظ 
)جوزيف ناي

15F

اللفـظ  وقـد حظـي، ةود اسـتخدامه في كتبـه اللاحقـم) فيما عـا١٩٩٠وذلك في كتابه (وثبة نحو القيادة ، (٤
)اب والمفكرينتّ أو المفهوم بانتشار واسع بين الكُ 

16F

 :وفق الآتيقصود با ويتضح الم، (٥
)وليس الإكراه". ،القوة الناعمة هي: "القدرة  على الحصول على ما تريد من خلال الإقناع .١

17F

٦) 

                                                           
ي، ) مفارقــة القــوة الأمريكيــة: لمــاذا لا تســتطيع القــوة العظمــى الوحيــدة في العــالم أن ةضــي وحــدها؟، جوزيــف نــاي، ترجمــة: محمــد توفيــق البايرمــ١(

 . ٣١م، ص ٢٠٠٣مكتبة العبيكان، الرياض، 
 . ٣٣م، ص ١٩٩٩) الجغرافيا السياسية المعاصرة في ظل النظام الدولي الجديد، نعيم الظاهر، دار اليازوري العلمية، الأردن، ٢(
 .  ١٥م، ص ١٩٨٥) اقتراب واقعي من الظاهرة السياسية، أحمد فاروق يوسف، مكتبة عين شمس، القاهرة، ٣(
 -م ١٩٩٣قـد شـغل في الفـترة مـن د، و السـابق لكليـة كينـدي للعلـوم الحكوميـة بجامعـة هارفـار  ) جوزيف ناي: وهو أستاذ بجامعة هارفارد، والعميـد٤(

م مساعد وزير الدفاع للأمن الدولي، وهو مؤلف العديـد ١٩٩٥ -م ١٩٩٤م منصب رئيس مجلس الاستخبارات الوطنية، وفي الفترة من ١٩٩٤
وة الأمريكية: لماذا لا تستطيع القـوة العظمـى الوحيـدة في العـالم أن ةضـي وحـدها؟) من الكتب السياسية؛ ومنها: (وثبة نحو القيادة) و(مفارقة الق

يكيــة في و(القــوة الناعمــة وســيلة الناــاح في السياســة الدوليــة)، انظــر: اســتراتياية القــوة الناعمــة ودورهــا في تنفيــذ أهــداف السياســة الخارجيــة الأمر 
 .٢٨المنطقة العربية، إياد خلف الكعود، ص

ني، استراتياية توظيف القوة الناعمة لتعضيد القـوة الصـلبة في إدارة الأزمـة الإرهابيـة في المملكـة العربيـة السـعودية، مسـفر بـن ظـافر القحطـار: انظ) ٥(
 .٦٩ص 

 .٢٥م، ص ٢٠٠٧) القوة الناعمة وسيلة النااح في السياسة الدولية، جوزيف ناي، ترجمة: محمد توفيق البايرمي، مكتبة العبيكان، الرياض، ٦(
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والاستقطاب اللـذين يؤديـان إلى التراضـي، ويمكـن أن تجعـل الآخـرين والقوة الناعمة أيضاً هي: القدرة على الجذب  .٢
)ويفعلون ما تريده". ،ثلكيحترمون قيمك ومُ 

18F

١) 
الذهنيــة للــذات عــن طريــق المصــادر الرمزيــة والفكريــة  القــدرة علــى خلــق التفضــيلات والصــوروالقــوة الناعمــة هــي: " .٣

)".والتي تؤدي إلى تغيرات سلوكية في أفعال الأخرين
19F

٢) 
لـك إمـا وذوالإقنـاع)،  ،والاسـتقطاب ،ارتباط مصـطلح "القـوة الناعمـة" بمفـاهيم متعـددة منهـا (الجـذبيتضح هنا و 

 .نتبعها الآخرو لي ؛الترويج لها موقيم يت ثلأو بتبني مُ  ،)دون قسر أو إجبار أو تديدبأي (بالتراضي 
)وعليه يمكن التمييز بين ثلاثة أنواع من القوة 

20F

 ، وهي:(٣
ية في تحقيـق أهـدافها، وهنـاك ر وهي ذلك النوع من القوة التي تركز على الوسائل الدبلوماسية والس الناعمة:القوة  -

 اب يسميها "القوة التعويضية".تّ بعض الكُ 
 والاستاابة للمتطلبات. ،مقابل تغيير المواقف(المباشر) وتتضمن الوعد والمنح  القوة المشروطة: -
  وهي التي ةارس على الآخر، ويتحقق إذعانه بالقهر والإرغام والتهديد. القوة القسرية (الصلبة): -
القـدرة علـى فـرض السـيطرة علـى الآخـرين عـن طريـق  ا:ويقصـد بـ، هـي المفهـوم التقليـدي للقـوة؛ و القـوة الصـلبةوتعتبر     

 .القوة العسكرية والقوة الاقتصادية ا:، ومن مصادرهالإكراه أو الحوافز المادية
علــى  والقــدرة ،الماديــة المقــدراتويعتمــد بالأســاس علــى  ،تبنتــه المدرســة الواقعيــة ومفهــوم القــوة الصــلبة هــو المفهــوم الــذي   

في  وقـــد ظهـــر مفهـــوم آخـــر للقـــوةخاصـــة، عامـــة أو تحقـــق مصـــالح ة، و أهـــداف منشـــود تبـــاعلا الآخـــرينتوظيفهـــا لإجبـــار 
وإنمـا هـو نتـاج الجمـع بـين  ،أو مبتكـراً  جديـداً  فهومـاً  يعـد ملا فهـومهـذا المو العلاقات المحلية والدولية، وهو "القوة الذكيـة"، 

قــدرة الفاعــل الــدولي علــى مــزج عناصــر القــوة ( :بقولــه هــي "ارنســت ويلســونه "فــويعرّ  ،القــوة الصــلبة والقــوة الناعمــة معــاً 
) ).الصلبة والقوة الناعمة بطريقة تضمن تدعيم تحقيق الأهداف الفاعل بكفاءة وفعالية
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٤) 
صــطلح يــتلخص ذا الملهــمختـاراً يمكــن للباحـث أن يقــدم مفهومــاً إجرائيــاً بعـد هــذا العــرض المــوجز لمفهـوم "القــوة الناعمــة" و   

ــهالقــدرة علــى اســتمالة الآفي: " والتــأثير فيــه لتحقيــق هــدف معــين أو تبنــي فكــر بعينــه،  ،خــر وتغييــر ســلوكه وقناعات
 ."لا على الترهيب والإكراه ،على الترغيب والاستمالةتعتمد متنوعة؛ وسائل أساليب و وذلك عن طريق 

                                                           
 .٢٤ص  استراتياية القوة الناعمة ودورها في تنفيذ أهداف السياسة الخارجية الأمريكية في المنطقة العربية، إياد خلف الكعود، )١(
 .٦م، ص٢٠١٦القوة الذكية ــــــ المفهوم والأبعاد (دراسة تأصيلية)، يمنى سليمان، المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتياية،  )٢(
لقحطـاني، استراتياية توظيف القوة الناعمة لتعضيد القـوة الصـلبة في إدارة الأزمـة الإرهابيـة في المملكـة العربيـة السـعودية، مسـفر بـن ظـافر اانظر: ) ٣(

 .٥٩ص 
 .٥ـــ  ٤انظر: القوة الذكية ــــــ المفهوم والأبعاد (دراسة تأصيلية)، يمنى سليمان، ص )٤(
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علـــى  )نو جماعـــة الإخـــوان المســـلم(قـــدرة هـــذه الدراســـة: " لعنـــوانأن يضـــع تعريفـــاً مختـــاراً  للباحـــثكـــذلك ويمكـــن      
، وذلــك عــن طريــق أســاليب ووســائل هــابنــي أفكار تم؛ بقصــد الانضــمام للجماعــة، و والتــأثير فــيه فــراد،اســتمالة الأ

 ".تعتمد على الترغيب والاستمالةمتنوعة؛ 
 

 :ومرتكزاتها القوة الناعمة وسائلثانياً: أبرز  -
 وكـذلك فــإن ،هــي الأوفـر شـيوعا لاسـتخدامهاالسياسـية الميـادين تبقـى ولكـن ومرتكزاتــا، القـوة الناعمـة وسـائل تتعـدد    

ت الظــروف والمعطيـــات وتطـــور القناعـــا ســـببحهـــي نفســها، بـــل تتبـــدل  تبقـــى دائمـــاً لا  ومرتكزاتــا لقـــوة الناعمـــةوســائل ا
 التلاعـــبوقيمـــه أو مقدرتـــه علـــى وطريقـــة عرضـــه لأفكـــاره وخطبـــه يمكـــن أن ترتكـــز علـــى جاذبيـــة ثقافـــة المـــرء و  ،والأذواق
تعــبر عــن الواقــع  لأ�ــا التفضــيلات،يعاــزون عــن التعبــير عــن بعــض  الآخــرينالسياســية بطريقــة تجعــل ت الخيــارات بأولويــا

وةيــل مــوارد  ،الاقتصــادي الإغــراءوالتعــاون الطــوعي، إلى  الأمــروتتــدرج مــن أنمــاط الســلوك بــين زم، الــلا بشــكل أكثــر مــن
وأدوات أخــرى غــير  تفصــيلات أخــرىإلى  القــوة الناعمــة وتنصــرفالقــوة الناعمــة إلى الــترابط مــع طــرف التعــاون الطــوعي، 

أو الاجتماعيــة التااريـة  الأعمـال، وفي عــالم بـذلكها إذا صــح وصـف ولكـن في كيميــاء الجاذبيـة الغامضـةالقـوة العسـكرية، 
ن القيادة ليست مجرد قضية إصدار أوامر ونواهي، بـل تنطـوي أيضـا علـى القـدوة ذ أإ الأذكياءيعرف الموظفون التنفيذيون 

 فأصــحاب، ، والاســتاابة والانجــذاب لتوجيهــك وطلبــك طوعــا واختيــارا وتــأثرا وانبهــارالعمــل مــا تريــد الآخــرينواجتــذاب 
) .وحدها بالأوامرن من الصعب إدارة منظمة كبيرة هذه القوة الناعمة يرون أ
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١) 
، كمـا أن القـوة إجبـاراً وقسـراً القـوة الناعمـة ليسـت بالتـأثير فقـط، إذ أن التـأثير قـد يرتكـز علـى القـوة الصـلبة عليه فإن و     

يـؤدي إلى  الـذي أو القدرة على استمالة الناس بالحاة، بل هـي أيضـا القـدرة علـى الجـذب ،الإقناعالناعمة أكثر من مجرد 
ـــة القـــوة الناعمـــة و  الإذعـــان، الإعـــلام مـــوارد القـــوة الناعمـــة هـــي وســـائل و ، الســـلوكالقـــدوة و  خـــلالمـــن تعـــني القـــوة الجذاب

) .الثقافية التي تنتج مثل هذه الجاذبية الأدواتوكذلك  ،والمساعدات والقروض والأدوات الاقتصادية
23F

٢) 
تستطيع القوة الناعمة تحقيق أغراضها، لا بد لها من قبول المتلقي، وقبول المتلقي يـرتبط بـأن يطـرح لـه مـا فحتى  وبالتالي   

أولاً مــا عــرف يأن ه عليــومــن يســتخدم هــذا النــوع مــن القــوة تغيــير ســلوك الآخــرين، القــوة بمعــايير يرغــب بــه، فعنــدها نقــيس 
ترتكــز القــوة وعلــى المســتوى الــدولي ه، في معرفــة قوتــفاشــلا كون ي، وإلا فســالمقصــودون بتحركــه هــي الأشــياء الــتي يفضــلها
 ،فعنــدما تحتــوي ثقافــة بلــد مــا علــى قــيم عالميــة(الثقافــة، القــيم، السياســات)،  مــوارد، هــي: ثلاثــةالناعمــة لدولــة مــا علــى 
 علاقاتـهفإنه يزيد من إمكانيـة حصـوله علـى النتـائج المرغوبـة بسـبب  ؛الآخرونه فيها ومصالح يشارك ،وتروج سياساته قيماً 

) .ة الناعمةيقل احتمال إنتاجها للقو  ؛فالقيم الضيقة والثقافات المحدودة، والاستمالة التي يخلقها من الجذب
24F

٣) 
                                                           

 .٣٥-٣٣استراتياية القوة الناعمة ودورها في تنفيذ أهداف السياسة الخارجية الأمريكية في المنطقة العربية، إياد خلف الكعود، ص  انظر:) ١(
 م.١/٦/٢٠١١بتاريخ  ،١٥٦٨٢ركي، محمد محفوظ، صحيفة الرياض، العدد ـالاستراتياي التجولة في العقل انظر: ) ٢(
 .٣٦ص  ) انظر: استراتياية القوة الناعمة ودورها في تنفيذ أهداف السياسة الخارجية الأمريكية في المنطقة العربية، إياد خلف الكعود،٣(



۱۰ 
 

فرقــة أو جماعــة أو  مــن قبــل الناعمــة ةالمحلــي أو الاجتمــاعي لأي مجتمــع أو دولــة مــا فــإن اســتخدام القــو وعلــى المســتوى     
وتغللــه وتزيــد مــن فــرص تــأثيره واســتمالته  هيرتكــز علــى بعــض المرتكــزات الــتي تســاعد علــى انتشــار فهــو بــذلك معــين حــزب 
 وجهة نظر الباحث الآتي: التي تسهم في ذلك وفق المرتكزات الوسائل و التمع، ومن هذه هذه الدولة أو  فيللأفراد 
 عمال الدعوية في استمالة أفراد التمع والتأثير فيهم؛ تحقيقا للمصالح والأغراض الحزبية.استغلال بعض الأ .١
القضايا الاجتماعيـة (كـالفقر، والبطالـة، والـزواج، والصـحة، بعض الأعمال الخيرية وتوظيفها في معالجة استغلال  .٢

ا، إمــا عــن طريــق صــرف مســاعدات والتعلــيم... إلخ)، والتوجــه لإشــباع حاجــات ورغبــات الأفــراد في هــذه القضــاي
، إلى ء الــانيالعــلاج والــدو ا واخــتراق ســوق العمــل، وتــوفير مــنح دراســية، وتــوفير ،ماليــة، أو بتــوفير فــرص وظيفيــة

   في سبيل استمالتهم وجذبم. ؛فيها عوز الأفراد وظروفهم وحاجتهم التي يستغلاجات غير ذلك من الح
 خدمة الأغراض الحزبية المتنوعة.استغلال عوائد الأوقاف وتوظيفها في  .٣
 المشـــروعاتمــا تقدمـــه الحكومــات، ومحاولــة التشـــكيك المــبطن في الإنجــازات الفعليـــة، والتقليــل مــن لــى المزايــدة ع .٤

لتكلفــة يــة علــى مختلــف الأصــعدة والمســتويات، ومحاولــة الإعــلان عــن امــتلاك البــدائل والحلــول الــتي ةتــاز باو التنم
 الأقل، والزمن الأسرع، والجودة الأعلى. 

هــذا الــترويج فــإن غالــب الممــنهج، وفي و لــن معوالــترويج لهــا بشــكل  ،تبــني قــيم اجتماعيــة وأخلاقيــة مثاليــة وفاضــلة .٥
 .للحزب والفرقة والجماعة تسويقمن باب الذه القيم هو له
تبـاع االامتثـال بـا والاقتـداء بأفعالهـا و  يجبائدة محاولة إبراز شخصيات بعينها والترويج لها على أ�ا شخصيات ق .٦

تكـون منتميـة لهـذه الفـرق والأحـزاب بشـكل قد ، ومن نافلة القول ذكر أن هذه الشخصيات أفكارهاو سلوكياتا 
 .(مبطن) أو غير مباشر(صريح ومعلن) مباشر 

 ومرتكزاتا.الناعمة ة القو التمعات المسلمة يعد من أبرز وسائل  عاطفة الدينية لأفراداستغلال ال .٧
 .الأغراض والمصالح الحزبية وتوظيفها في خدمةذات الطابع الديني الدولية استغلال الأحداث السياسية  .٨
 استغلال جراحات المسلمين ومشكلاتم ومآسيهم لخدمة أغراض الجماعة والحزب. .٩
 يقـاً لأغـراض وأطمـاع محـددة ســلفاً،تحقتلفـة؛ مخطـرق العالميـة واسـتغلالها بوالشـعارات التسـتر وراء بعـض القضـايا  .١٠

 )... إلخة(حقوق الإنسان، الحري مثل
 .مهعنات عاشالإو الافتراءات بث ، و ، والعلماء الثقاتالوطنيةرموز التشكيك بنزاهة ال .١١
؛ مــن خــلال الــوعي الثقــافي والعلمــي والــديني المحــدود لــبعض الأفــراد والجماعــات داخــل التمــعضــعف اســتغلال  .١٢

 .الجدلية والترويج لها، وإثارة اللغط حولهابث القضايا 
 ، ومعاداة أية قضايا فيها انتماء للوطن.إثارة مسألة الانتماء للأمة .١٣
؛ وذلـك الترويج لمبادئ الجماعة أو الحزب وأهدافه وشعاراته من خلال نصوص تسـتمد مـن الشـريعة الإسـلامية .١٤

 للتأثير على البسطاء من الناس.
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كاللبــــاس، الشــــرعية؛  ارجيــــة الخظــــاهر التمســــك بــــبعض المات والأحــــزاب الجماعــــأصــــحاب هــــذه يظُهــــر بعــــض  .١٥
 الترويج للأغراض الحزبية.التغرير بالناس، و وذلك بقصد واللحية؛ 

الممكنــة مــن كافــة الكــوادر ذات التخصصــات العلميــة المختلفــة، والســعي لاخــتراق كافــة و الاســتفادة القصــوى  .١٦
ات العلاقـــة بمصـــلحة الحـــزب أو الجماعـــة عـــن طريـــق هـــذه الكـــوادر، بمـــا الجهـــات الرسميـــة أو الخاصـــة أو الخيريـــة ذ

، أو لتحقيـق مصـالح الحـزب واحتياجاتـه داخـل هـذه يضـمن ضـبط توجـه هـذه الجهـات بمـا يخـدم الأغـراض الحزبيـة
 الجهات

(بطـــرق مباشـــرة أو بطـــرق غـــير والأخطـــر مـــن ذلـــك كلـــه عنـــدما تســـتغل التبرعـــات والأوقـــاف والعمـــل الخـــيري  .١٧
القـائم علـى العقيـدة الصـافية، وذلـك بـزرع الفتنـة بـين لهدم منهج هذه البلاد (المملكة العربيـة السـعودية) مباشرة) 

والتغرير بالشباب، وتعليق قلوبم بـولاءات خارجيـة؛ تعـود علـيهم ، وإحياء العصبية، الحاكم والمحكوم، والتحريض
) .وعلى وطنهم بالثورات والويلات
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١) 
قــد التـي والعمـل الخيــري مثـال لمــا يمكـن أن يكــون وسـائل ومرتكــزات للقـوة الناعمــة تلـك جملــة علـى ســبيل ال   

باطنهــا يخــالف ظاهرهــا، والمعلــن منهــا يخــالف المســتتر مــن نافلــة القــول: أن تســتغل لخدمــة الأغــراض الحزبيــة، و 
 فيها.
 

***** 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 لهذه الأمثلة والنماذج.سيأتي في المبحث الرابع بيان الجوانب التطبيقية ) ١(
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 في دعم العمل الحزبي عمل الخيريآثار ال: مبحث الثانيلا
 

ـــاً واحـــداً الإســـلامية الأصـــل في الأمـــة     ـــذي يـــؤدي إلى الفرقـــة قائمـــاً أن تكـــون حزب علـــى الحـــق، أمـــا تعـــدد الأحـــزاب ال
إِنَّ الَّــذِينَ فَـرَّقــُوا دِيــنـَهُمْ وكََــانوُا شِــيَعاً ( بقــول االله ســبحانه وتعــالى: ذلــكوالاخــتلاف فهــو مــذموم، ويمكــن الاســتدلال علــى 

ـَـ هُمْ فيِ شَـيْءٍ إِنمَّ ))ا أمَْـرهُُمْ إِلىَ اللَّــهِ ثمَُّ يُـنَبِّـئُـهُمْ بمِـَـا كَـانوُا يَـفْعَلــُونَ لَسْـتَ مِــنـْ
26F

 *وَلا تَكُونـُوا مِــنَ الْمُشْــركِِينَ (قـال االله تعــالى: ، و (١
))مِنَ الَّذِينَ فَـرَّقـُوا دِيـنـَهُمْ وكََـانوُا شِـيَعاً كُـلُّ حِـزْبٍ بمِـَا لـَدَيْهِمْ فَرحُِـونَ 

27F

النهـي عـن الفرقـة، وأ�ـا  ينالآيتـمـن هـاتين فيتضـح ، (٢
أولئــك، بــريء مــن   وأن رســول االله أهــل البــدع والشــرك والضــلالة،ليســت مــن صــفات المــؤمنين، بــل هــي مــن صــفات 

) .وبالتالي فإن تعدد الأحزاب السياسية في الدولة، وبخاصة التنافسية هي من دواعي الفرقة بين الناس
28F

٣) 
وَمَـن يَـتـَـوَلَّ اللَّـهَ ولـه سـبحانه وتعـالى: (ق وقد وردت كلمة (حزب) في مواضع أخرى عدة من كتاب االله الكريم؛ ومنهـا:   

))وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ فإَِنَّ حِـزْبَ اللَّـهِ هُـمُ الْغـَالبُِونَ 
29F

ـنـَهُمْ زبُــُراً كُـلُّ (وقولـه سـبحانه: ، (٤ حِـزْبٍ بمِـَا لـَدَيْهِمْ فَـتـَقَطَّعـُوا أمَْـرَهُم بَـيـْ
))فَرحُِونَ 

30F

 اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطاَنُ فأَنَسَاهُمْ ذكِْرَ اللَّهِ أوُْلئَِكَ حِزْبُ الشَّيْطاَنِ أَلا إِنَّ حِزْبَ الشَّـيْطاَنِ (: عز وجلوقوله ، (٥
))هُـمُ الخْاَسِـرُونَ 

31F

))حِـزْبَ اللَّـهِ هُـمُ الْمُفْلِحُـونَ  أوُْلئَـِكَ حِـزْبُ اللَّـهِ أَلا إِنَّ (: جـل وعـلاوقولـه ، (٦
32F

وأمـا (الأحـزاب) بصـيغة ، (٧
لـُوهُ ( قوله سبحانه وتعالى: ) موضعاً من القرآن الكريم، ومنها:١١الجمع فقد وردت في ( أفََمَن كَانَ عَلَى بَـيـِّنَةٍ مِّن رَّبِّـهِ وَيَـتـْ

))ةً أوُْلئَـِكَ يُـؤْمِنـُونَ بـِهِ وَمَـن يَكْفُـرْ بـِهِ مِـنَ الأَحْـزاَبِ فاَلنَّـارُ مَوْعِـدُهُ مَامًـا وَرَحمْـَإشَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِـن قَـبْلـِهِ كِتـَابُ مُوسَـى 
33F

وقولـه ، (٨
ـــن ينُكِـــرُ بَـعْضَـــهُ (: عـــز وجـــل ـــكَ وَمِـــنَ الأَحْـــزاَبِ مَ ـــزلَِ إلِيَْ ـــابَ يَـفْرَحُـــونَ بمِـَــا أنُ نـَــاهُمُ الْكِتَ ))وَالَّـــذِينَ آتَـيـْ

34F

ـــه ســـبحانه: ، (٩ وقول
))حْــزاَبُ مِــن بَـيْـــنِهِمْ فَـوَيـْـلٌ لِّلَّــذِينَ كَفَــرُوا مِـــن مَّشْــهَدِ يــَـوْمٍ عَظِــيمفـَـاخْتـَلَفَ الأَ (

35F

ــا رأََى الْمُؤْمِنــُـونَ (وقولـــه ســبحانه: ، (١٠ وَلَمَّ
)).تَسْلِيمًاالأَحْزاَبَ قاَلُوا هَذَا مَا وَعَدَناَ اللَّهُ وَرَسُولهُُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولهُُ وَمَا زاَدَهُمْ إِلاَّ إِيماَناً وَ 

36F

١١)   
مــا حكـــم الإســلام في الأحـــزاب، ( بــالنص الآتي:فتــاء في المملكــة العربيـــة الســعودية ســـؤالا وقــد ورد للانــة الدائمـــة للإ   

 عــن هــذا الســؤال الشــافي)، وجــاء الجــواب وهــل تجــوز الأحــزاب بالإســلام مثــل حــزب التحريــر وحــزب الإخــوان المســلمين؟
                                                           

 .١٥٩) سورة الأنعام، آية ١(
 .٣٢-٣١) سورة الروم، آية ٢(
 .٦/٢٠٣، وجامع البيان، الطبري، ١/٣٨٩انظر: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، ) ٣(
 .٥٦) سورة المائدة، آية ٤(
 .٥٣) سورة المؤمنون، آية ٥(
 .١٩) سورة الادلة، آية ٦(
 .٢٢ ) سورة الادلة، آية٧(
 .١٧) سورة هود، آية ٨(
 .٣٦) سورة الرعد، آية ٩(
 .٣٧) سورة مريم، آية ١٠(
 .٢٢) سورة الأحزاب، آية ١١(
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وفــق البيــان الآتي: (الإجابــة: لا يجــوز أن يتفــرق المســلمون في ديــنهم شــيعاً وأحزابــاً يلعــن بعضــهم بعضــاً ويضــرب بعضــهم 
رقاب بعض، فإن هذا التفرق مما �ى االله عنه وذم من أحدثـه أو تـابع أهلـه وتوعـد فاعليـه بالعـذاب العظـيم، وقـد تـبرأ االله 

يعــاً وَلاَ تَـفَرَّقــُواْ ( تعـالى: ورسـوله صــلى االله عليــه وسـلم منــه، قــال االله وَلاَ تَكُونـُـواْ  (، إلى قولـه تعــالى: )وَاعْتَصِــمُواْ بحَِبْــلِ اللَّـهِ جمَِ
ـُـمْ عَــذَابٌ عَظِــيمٌ  ـــئِكَ لهَ ــاتُ وَأوُْلَ ) )كَالَّــذِينَ تَـفَرَّقــُواْ وَاخْتـَلَفُــواْ مِــن بَـعْــدِ مَــا جَــاءَهُمُ الْبـَيـِّنَ

37F

فَـرَّقــُواْ  إِنَّ الَّــذِينَ (، وقــال تعــالى: (١
ـَـا أمَْــرهُُمْ إِلىَ اللَّــهِ ثمَُّ يُـنَبِّــئُـهُم بمِـَـا كَــانوُاْ  هُمْ فيِ شَــيْءٍ إِنمَّ يَـفْعَلــُونَ * مَــن جَــاءَ باِلحَْسَــنَةِ فَـلَــهُ عَشْــرُ دِيــنـَهُمْ وكََــانوُاْ شِــيَعاً لَّسْــتَ مِــنـْ

) )لاَ يظُْلَمُـونَ  هَـا وَهُـمْ أمَْثاَلهِاَ وَمَن جَـاءَ باِلسَّـيِّئَةِ فـَلاَ يجُْـزَى إِلاَّ مِثـْلَ 
38F

لا (وثبـت عـن النـبي صـلى االله عليـه وسـلم أنـه قـال:  ،(٢
))ترجعــوا بعــدي كفــاراً يضــرب بعضــكم رقــاب بعــض

39F

، والآيــات والأحاديــث في ذم التفــرق في الــدين كثــيرة. أمــا إن كــان (٣
دنيويـة ليقـوم كـلٌ بواجبـه في جانـب مـن ولي أمر المسلمين هو الذي نظمهم ووزع بينهم أعمال الحيـاة ومرافقهـا الدينيـة وال

جوانب الدين والدنيا فهذا مشـروع، بـل واجـب علـى ولي أمـر المسـلمين أن يـوزع رعيتـه علـى واجبـات الـدين والـدنيا علـى 
اختلاف أنواعها، فياعل جماعةٌ لخدمة علم الحديث من جهـة نقلـه وتدوينـه وةييـز صـحيحه مـن سـقيمه... إلخ. وجماعـة 

متونـــه تـــدويناً وتعليمـــاً، وثالثـــة لخدمـــة اللغـــة العربيـــة قواعـــدها ومفرداتـــا وبيـــان أســـاليبها والكشـــف عـــن  أخـــرى لخدمـــة فقـــه
أســرارها، وإعــداد جماعــة رابعــة للاهــاد وللــدفاع عــن بــلاد الإســلام وفــتح الفتــوح وتــذليل العقبــات لنشــر الإســلام، وأخــر 

ة الــتي لا تقــوم للأمــة قائمــة إلا بــا ولا يحفــظ الإســلام ولا للإنتــاج صــناعة وزراعــة وتجــارة... إلخ. فهــذا مــن ضــرورات الحيــا
ينتشــر إلا عــن طريقــه، هــذا مــع اعتصــام الجميــع بكتــاب االله وهــدي رســوله صــلى االله عليــه وســلم ومــا كــان عليــه الخلفــاء 

تحقيـق الراشدون وسلف الأمة ووحدة الهدف وتعاون جميع الطوائف الإسلامية على نصرة الإسلام والذود عن حياضـه، و 
وســـائل الحيـــاة الســـعيدة، وســـير الجميـــع في ظـــل الإســـلام وتحـــت لوائـــه علـــى صـــراط االله المســـتقيم، وتجنـــبهم الســـبل المضـــلة 

ـــبُلَ فَـتـَفَـــرَّقَ بِكُـــمْ عَـــن سَـــبِيلِهِ (والفـــرق الهالكـــة، قـــال االله تعـــالى:  ذَلِكُـــمْ وَأنََّ هَــــذَا صِـــراَطِي مُسْـــتَقِيماً فــَـاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَـتَّبِعُـــواْ السُّ
) )وَصَّاكُم بهِِ لَعَلَّكُمْ تَـتـَّقُونَ 

40F

) وباالله التوفيق، وصلى االله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم).، (٤
41F

٥) 
ا التحــزُّب للإخــوان مــأبــن بــاز رحمــه االله نصــيحة لشــباب المســلمين، وممــا ورد فيهــا: (اه العلامــة الشــيخ عبــدالعزيز ووجّــ    

ـــه، هــذا غلــط، ولكــن ننصــحهم بــأن يكونــوا كتلــة واحــدة وجماعــة   المســلمين أو جمعيــة التبليــغ، أو كــذا وكــذا، لا ننصــح ب
) ..)ة والجماعـةسـنواحـدة يتواصـون بـالحق والصـبر عليـه، وينتسـبون لأهـل ال

42F

وقـد سـئل الشـيخ محمـد الألبـاني رحمـه االله ، (٦
يخفى على كـل مسـلم عـارف بالكتـاب والسـنة ومـا كـان عليـه سـلفنا الصـالح رضـي لا عن الانتماء لهذه الأحزاب فقال: (
                                                           

 .١٠٥ -١٠٣ ، آيةعمران ) سورة ال١(
 .١٦٠-١٥٩، آية نعام) سورة الأ٢(
بيـان معـنى ، بـاب يمـانورواه مسـلم، كتـاب الإ، ٦٦٦٦، رقمقول النبي صلى االله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي..) رواه البخاري، كتاب الفتن، باب ٣(

 .٦٥، رقم قول النبي لا ترجعوا بعدي..
 .١٥٣سورة الأنعام، آية  ) ٤(
 .٧٢/ ٢٠بالمملكة العربية السعودية،  للإفتاء) فتاوى اللانة الدائمة ٥(
 html#ixzz٤t٠vHH٦ya.٣٤٢٩٩/https://www.assakina.com/fatwa) موقع السكينة، الرابط: ٦(

https://www.assakina.com/fatwa/34299.html#ixzz4t0vHH6ya
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 ،يءاالله عنهم، أن التحزب والتكتـل في جماعـات مختلفـة الأفكـار أولاً والمنـاهج والأسـاليب ثانيـاً فلـيس مـن الإسـلام في شـ
) )...وجل بل ذلك مما �ى عنه ربنا عز

43F

١) 
بــين هــذه علهــا مفرقــة ومتنازعــة ومشــتتة رّ  الأمــة الإســلامية مــن وحــدتا، ويجإن الانتمــاء لهــذه الجماعــات والأحــزاب يفــ   

تاــدهم يوالــون بعضــا، ويعــادون بعضــاً وفــق مصــالح الحــزب والجماعــة، دون أيــة اعتبــار للمصــالح ف ؛الجماعــات والأحــزاب
 الالتزام بالأنظمة التي ألزمت الدولة العمل با. وأالعامة، 

خدمـة الأغـراض خر إلى آيؤدي بشكل أو بـسوتوظيفه في العمل الحزبي  للعمل الخيرية أو الحزب الجماع ستخدامإن ا   
) النقاط الآتيةتتلخص في بشكل عام في دعم العمل الحزبي عمل الخيري الآثار من أبرز ولعل ، ةالحزبي

44F

٢): 
 رب وأطماع خاصة.آاستغلال الأعمال الحزبية لتحقيق م .١
 المادي أو المعنوي.للتربح كريس العمل الحزبي ت .٢
 بدلاً من جمعها نحو هدف واحد.الوطنية تشتيت القوى  .٣
 .بين أفراد التمع زيادة الاضطرابات وعوامل الانشقاق والتفرق .٤
 سيادة الأهواء وكثرة الرؤى والتنظيرات الجوفاء التي لا طائل منها. .٥
 لقيم والقضايا التمعية.  الوقوع تحت أسر قوى بعينها، وإحداث لبس وبلبلة مصطنعة في فهم بعض ا .٦
 صب الحياة بشكل عام في قالب تحكمه المصالح وتسيره الأهداف الخاصة. .٧
خدمــة الجماعــة والحــزب مــن خــلال التغلغــل والانتشــار وكســب تعــاطف البســطاء مــن النــاس مــن خــلال تــوفير  .٨

 بعض الحاجات والمتطلبات التي يحتاجو�ا؛ من أجل كسب أصواتم وولاءهم.
؛ ممـا يـنعكس بشـكل للعمل الخيري وآثارهلاستخدام الجماعة أو الحزب السلبية تلك جملة من الآثار    

 .، وبسط نفوذها في الميدانأو بآخر على خدمة الأغراض الحزبية
 

***** 
 
 
 

                                                           
 .١٠٦، مكتبة التراث الإٍسلامي، ص ١) فتاوى الشيخ الألباني، عكاشة عبدالمنان الطيبي، ط١(
منظــــــــورين"، لمصــــــــطفى مزعــــــــل، مركــــــــز أفــــــــاق للدراســــــــات والبحــــــــوث، الموقــــــــع الإلكــــــــتروني: ) انظــــــــر: مقــــــــال بعنــــــــوان "العمــــــــل الحــــــــزبي بــــــــين ٢(

https://aafaqcenter.com/index.php/post/١٦١٢. 
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  العمل الخيريأهمية التوعية بضبط كافة مصادر : المبحث الثالث
  العربية السعوديةوفق ضوابط الجهات الرسمية في المملكة 

؛ فهي تحكم بالشريعة الإسلامية وتطبـق أحكامهـا، في العالم اليوم تعد المملكة العربية السعودية البلد الإسلامي الأول   
هــي حاملــة لــواء خدمــة الإســلام والمســلمين، والقائمــة ترعــى شــؤون الحــرمين الشــريفين وزوراهمــا مــن الحاــاج والمعتمــرين، و و 

لم الإســلامي ومعالجــة جراحاتــه، ونصــرة قضــاياه، وفــق سياســة متوازنــة قائمــة علــى إرســاء دعــائم الحــوار بمتابعــة قضــايا العــا
 . والأفراد والحكمة وحفظ الحقوق لكافة الدول

بخصــائص فريــدة لا تعــالى حبــاه االله  "جزيــرة العــرب"أرض يقــوم علــى الــذي (المملكــة العربيــة الســعودية) إن هــذا الــوطن    
مهد الإسلام، ومنطلـق الرسـالة الخاةـة المهيمنـة علـى جميـع الشـرائع والرسـالات السـابقة  فهوتوجد عند غيره من الأوطان؛ 

، وفيها بعثه االله وأرسـله للنـاس جميعـاً، كمـا أن فيهـا أعظـم البقـاع وأشـرف لها، وفيها ولد خير البشر محمد بن عبد االله 
ففيها المساد الحرام أول بيت وضع للنـاس، جعلـه االله مثابـةً للنـاس وأمنـاً، قـال سـبحانه وتعـالى: (إِنَّ الأماكن في الأرض؛ 

ــةَ مُبَاركًَــا وَهُــدًى لِّلْعَــالَمِينَ  ا وَللِّــهِ فِيــهِ آيــَاتٌ بَـيـِّنَــاتٌ مَّقَــامُ إِبْـــراَهِيمَ وَمَــن دَخَلَــهُ كَــانَ آمِنًــ *أوََّلَ بَـيْــتٍ وُضِــعَ للِنَّــاسِ للََّــذِي ببَِكَّ
عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبـَيْتِ مَنِ اسْتَطاَعَ إلِيَْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فإَِنَّ االله غَنيٌِّ عَنِ الْعَالَمِينَ)

(
45F

، وفيهـا طيبـة الطيبـة مهـاجر رسـول (١
ها الطيــب وُري ومســتقره، الــتي بــا مســاده عليــه الصــلاة والســلام ذو المرتبــة التاليــة للمســاد الحــرام، وفي صــعيد االله 

، كمــا اختصــت جزيــرة العــرب بــأن االله عــز وجــل اختــار لغــة أهلهــا لتكــون لغــة لأعظــم كتبــه وأشــرفها جســده الشــريف 
) وخاةها، قال سبحانه: (إِنَّا أنَزلَْنَاهُ قُـرْآناً عَرَبيِّا لَّعَلَّكُمْ تَـعْقِلـُونَ)

46F

هـذه رض وهـذه الخصـائص العظيمـة وغيرهـا جعلـت لأ ،(٢
(أهمية وفضلاً منذ فار الإسلام.الجزيرة 

47F

٣(    
وفي العصور الأخيرة جددَّ الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه االله لهذه الجزيرة دورها القيادي بين المسلمين بقيامه    

في إعادة كثير من المسلمين إلى الدين  -بعد فضل االله تعالى-بدعوته الإصلاحية المباركة، فكان له فضل عظيم 
لية عقائدهم من الشوائب والانحرافات الخطيرة في الجزيرة العربية بخاصة، وفي العالم الإسلامي بعامة، وكان الصحيح، وتج

(وأبناؤه من بعده رحمهم االله يناصرون الشيخ في ذلك كلهآل سعود الإمام محمد بن سعود 
48F

وقد اهتمت الدولة ، )٤

                                                           
 .٩٧ -٩٦سورة آل عمران، آية  ) ١(
 .٢سورة يوسف، آية  ) ٢(
 -٥٩اختصت به جزيرة العرب، الحصين، ص ، حقيقة الدعوة إلى االله وما ٢٥انظر: خصائص جزيرة العرب، الشيخ د. بكر أبو زيد، ص ) ٣(

 .٦٥، الدعوة الإصلاحية، عبداالله المطوع، ص٦١
ن للاستزادة عن هذه الدعوة الإصلاحية وآثارها ونصرة الدولة السعودية لها، انظر: عقيدة الشيخ السلفية وأثرها، د.صالح العبود، وغيره م ) ٤(

 والأمانة بعيداً عن كيد الكائدين المغرضين الذين لفقوا لها التهم والشبهات الباطلة.الكتب التي تناولت هذه الدعوة المباركة بالصدق 
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(السعودية منذ بدايات نشأتا الأولى
49F

(حيزاً كبيراً من اهتماماتا  ذلك ، وأولتسلميندمة الإسلام والمبخ )١
50F

، ولم تزل )٢
 الثقات.ها ئعلمابتأييد من هذه البلاد المباركة و  بقيادة ولاة الأمر في هذا المنهج الراسخعلى والله الحمد 

ولاة الأمر منذ تأسيسه على يد الملك عبدالعزيز رحمه وبقيادة لهذا الوطن جعلت التاريخية إن هذه الخصائص والأبعاد    
خادم الحرمين الشريفين الملك بقيادة حتى العهد الحالي  -رحمهم االله –االله ومرورا بمن جاء بعده من ملوك وحكام 

 – ماالله ورعاه محفظه –بن سلمان اوسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد سلمان بن عبدالعزيز 
الأنظمة التي منذ تأسيسها وما زالت وهم يستشعرون هذه المسؤولية العظيمة لهذا الوطن؛ لذلك فقد سنت الدولة 

، وضبط عمل المؤسسات العامة والخاصة والخيرية، وفق بكافة فئاتم وشرائحهم واحتياجاتم تكفل حفظ حقوق الأفراد
 اصة على حد سواء.ميزان العدل والشريعة؛ وبما يخدم المصلحة العامة والخ

؛ حـــتى لا تكـــون وســـيلة لتحقيـــق ســـتغلال العمـــل الخـــيري" وضـــبط آثـــاره الســـيئةونظـــراً لطبيعـــة هـــذا البحـــث في تنـــاول "ا  
؛ فقد صدرت عدة أنظمة رسمية تنظم كـل مـا لـه المملكة العربية السعوديةمصالح شخصية، أو أغراض مخالفة للأنظمة في 

لمســــتفيدين منــــه عــــبر الطــــرق إلى االوصــــول رغبــــة في صــــلة بــــذلك، وخصوصــــا الــــذي لــــه صــــلة بالعمــــل الخــــيري والــــوقفي، 
ولــيس الباحــث بصــدد تنــاول واقــع العمــل الخــيري بالمملكــة، أو التحــدث عــن إنجازاتــه، أو دوره في التنميــة، أو المشــروعة، 

والـتي تضـمن مـة لهـذا القطـاع الخـيري؛ نظِّ بيـان أبـرز الأنظمـة الـتي جـاءت مُ هنـا تقويمه، لكن ما سيركز عليـه مشكلاته، أو 
علــى حــد ســواء، وفــق تخصــص كــل مؤسســة أو منــه ن ســتفيديصــحيحة وســليمة، تخــدم كافــة الم علــى أســسبعملــه قيامــه 

 وذلك وفق النقاط الآتية:  ،جهة خيرية، وعملا بنظامها المعتمد رسميا من قبل الجهات ذات العلاقة
بـين مهمـة حلقة وصل يعد وفق أنظمته المتنوعة القطاع الثالث (القطاع الخيري) في المملكة العربية السعودية  أن -

ذلـك عـد بلتظهـر  ؛القطاعين الأول والثاني (القطـاع الحكـومي والقطـاع الخـاص)، إذ يأخـذ مـن مميـزات كـل قطـاع
 .للمستفيدين منه التي يقدمها الجودة العاليةالإنسانية ذات الدعوية و الخدمات 

ترعــــى الجمعيــــات والمؤسســــات الخيريــــة داخــــل المملكــــة؛ حــــتى زاد عــــددها عــــن بمؤسســــاتا المختلفــــة ن الدولــــة إ  -
) جمعيــة نســائية، إضــافة إلى وجــود لجــان نســائية في جميــع الجمعيــات الخيريــة، كمــا ٤٦بــر، منهــا ( جمعيــة) ٧٠٠(

ــــة مبــــادرة  ــــات شــــاعت الدول ــــات الخيريــــة المتخصصــــة في مجــــالات معينــــة، مثــــل جمعي المــــواطنين بتأســــيس الجمعي
جمعيـــــات  :مثـــــل ،متخصصـــــة في مكافحـــــة المخـــــدرات ومكافحـــــة التـــــدخين، والجمعيـــــات الصـــــحية المتخصصـــــة

متلازمـة داون،  :مثـل ،الكلـى، وأنـواع معينـة مـن الإعاقـةمرضـى وجمعيـات  ،السرطانمرضى وجمعيات  ،السكري

                                                           

 – ١٢٣٥هــــ، والدولـــة الســـعودية الثانيـــة: ١٢٣٣ – ١١٣٩مـــرت الدولـــة الســـعودية بثلاثـــة أدوار، أو دول، هـــي: الدولـــة الســـعودية الأولى:  ) ١(
هــ، انظـر: تـاريخ المملكـة العربيـة السـعودية، سـيد ١٣١٩عبـدالعزيز للريـاض سـنة  هـ، والدولة السـعودية الثالثـة: قامـت بعـد فـتح الملـك١٣٠٩

 . ١٥٣إبراهيم، ص 
 .٢٩٤-٢/١٦١انظر: عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية، د. العبود،  ) ٢(
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لمكفوفين، وجمعية التوحد، وجمعية البيئة، وجمعية حماية الأسـرة مـن العنـف الأسـري، وجمعيـات الزهـايمر وجمعيات ا
(يدز والكبد، وغيرها من الجمعيات المتخصصة والإ

51F

١(. 
الممكنــة لهــم، كمــا تقــدم خــدمات المســاعدات ســتفيدين منهــا، وتقــديم وتقــوم هــذه الجمعيــات علــى رعايــة الم   

 مما جعل للعمل الخيري مكانته في خطط التنمية.اجتماعية متنوعة؛ 
وهــي جمعيــات خيريــة رسميــة تتبــع لــوزارة الشــؤون الدولــة إنشــاء الجمعيــات الخيريــة لتحفــيظ القــرآن الكــريم، رعــت  -

) ١٧٢الإســلامية والــدعوة والإرشــاد، وبلــغ إجمــالي عــدد جمعيــات تحفــيظ القــرآن الكــريم علــى مســتوى المملكــة (
   )52F٢( ف المدن والمناطق.في مختلجمعية تحفيظ 

) مكتبــا تعاونيــا للــدعوة والإرشــاد وتوعيــة الجاليــات في مختلــف منــاطق المملكــة، ٢٥٠كمــا رعــت الدولــة إنشــاء ( –
وهـــي مكاتـــب خيريـــة رسميـــة تابعـــة لإشـــراف وزارة الشــــؤون الإســـلامية والـــدعوة والإرشـــاد داخـــل المملكـــة العربيــــة 

 )53F٣( السعودية.
المسـؤولين في كما شاعت الدولة على قيـام الجمعيـات العلميـة المتخصصـة في الجامعـات، وبإشـراف مباشـر مـن  -

 الجامعات التي تتبع وزارة التعليم.هذه 
(أعطــت الدولــة التصــريح للموســرين مــن أبنــاء الــوطن لإنشــاء مؤسســات خيريــة خاصــة بــمو  -

54F

، ليقومــوا بــدورهم )٤
 .رداً لجميل وطنهم عليهممن ثم هم؛ قربة إلى االله تعالى، و وطنالوطني في دعم مسيرة التنمية في 

الــتي جــرى بيا�ــا ســابقا مــن مؤسســات خيريــة رسميــة وخاصــة؛ صــدرت لهــا أنظمــة رسميــة والنمــاذج إن هــذه الأمثلــة    
سـواء في وزارة  ؛ولوائح تضبط عملها، وتشدد على وجوب الالتزام بذلك، وتراجعها الأجهزة الرقابية ذات الصلة بـا

؛ وذلـك أو وزارة التعلـيمأو وزارة الصـحة،  ،أو وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ،العمل والتنمية الاجتماعية
الهيئـات تحـت مظلـة وإخضـاع هـذه المؤسسـات والجمعيـات بحسب طبيعة عمل هـذه الجمعيـات والمؤسسـات الخيريـة، 

فـــرض الرقابـــة الإداريـــة والماليـــة عليهـــا، وضـــبط كافـــة أنظمتهـــا يســـهم ب إشـــرافهاو  الـــوزارات الرسميـــة المتخصصـــةالرقابيــة و 

                                                           
تماعيـة ـــــ وكالـة الـوزارة للتنميـة الاجتماعيـة، صـفر ) انظر: دليل الجمعيات الخيرية في المملكة العربية السعودية، صادر من وزارة العمل والتنمية الاج١(

 .٩هـ، ص ١٤٣٣
ة العامــة ) دليــل الاتصــال بالجمعيــات الخيريــة لتحفــيظ القــرآن الكــريم، صــادر مــن وزارة الشــؤون الإســلامية والــدعوة والإرشــاد في المملكــة ــــــ الأمانــ٢(

 هـ.١٤٣٤للمالس الأعلى لجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم، 
صــادر مــن وزارة الشــؤون الإســلامية والــدعوة والإرشــاد في المملكــة،  مكاتــب الــدعوة والإرشــاد وتوعيــة الجاليــات في منــاطق المملكــة، دليــل) انظــر: ٣(

 هـ.١٤٣٣
: (مؤسسـة الملـك فيصـل الخيريـة، مؤسسـة الملـك عبـداالله ووالديـه للإسـكان، جمعيـة الملـك سـلمان ية الخاصةير الخوالمنظمات ) من هذه المؤسسات  ٤(

، أوقــاف صــالح مؤسســة آل الجمــيح الخيريــةللإســكان الخــيري، مؤسســة الأمــير ســلطان الخيريــة، مؤسســة مســك الخيريــة، مؤسســة العنــود الخيريــة، 
مؤسسـة عبـدالعزيز بـن علـي ، مؤسسـة سـليمان بـن عبـدالعزيز الراجحـي الخيريـة، لخيريـةمؤسسة حمد بـن عبـدالرحمن الحصـيني اعبدالعزيز الراجحي، 

 .)، وغيرهامؤسسة محمد وعبداالله أبناء إبراهيم السبيعي الخيرية، الشويعر الخيرية
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ـــه وآليـــات عملهـــا، وضـــبط كـــذلك آليـــات اســـتقبالها للـــدعم وأوجـــه صـــرفها معيـــات ، بشـــكل يجعـــل عمـــل هـــذه الجل
   وفق الأنظمة التي حددت أهداف كل جمعية ومهامها وآليات عملها. ،عاليةبشفافية ظى والمؤسسات الخيرية تح

ومن أبرز الأنظمة التي ينبغي على مسؤولي هذه الجهات مراعاتها والعمل بها؛ بالإضافة إلـى التزامهـا     
 : لها بأنظمتها الرسمية المعتمدة

 ) بتـــــــــاريخ٣١/منظــــــــام مكافحـــــــــة غســـــــــل الأمـــــــــوال، الصـــــــــادر بالمرســـــــــوم الملكـــــــــي الكـــــــــريم رقـــــــــم ( -
)هـ١١/٥/١٤٣٣

55F

 ، ومما جاء فيه مما له صلة بالعمل الخيري:(۱
المنظمـات غـير الهادفـة للـربح: كـل كيـان قـانوني يقـوم بجمـع أو تلقـي : مـن هـذا النظـام )١ورد في المادة رقم ( .١

أو صــرف أمــوال لأغــراض خيريــة أو دينيــة أو ثقافيــة أو تعليميــة أو اجتماعيــة أو تضــامنية أو للقيــام بأعمــال 
 أخرى من الأعمال الخيرية.

على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة : ) من هذا النظام٣مما ورد في المادة (و  .٢
والمنظمات غير الهادفة للربح ألا تجري أي تعامل مالي أو تجاري أو غيره باسم مجهول أو وهمي أو فتح 
حسابات رقمية أو التعامل با. ويجب التحقق بصفة مستمرة من هوية المتعاملين استناداً إلى وثائق رسمية، 

عند بداية التعامل مع هؤلاء العملاء أو عند إجراء أي عملية معهم بصفة مباشرة أو نيابة عنهم وذلك 
وعلى تلك المؤسسات التحقق من الوثائق الرسمية للكيانات ذات الصفة الاعتبارية، التي توضح اسم 

العناية الواجبة المستمرة  المنشأة وعنوا�ا وأسماء مالكيها والمديرين المفوضين بالتوقيع عنها، واتخاذ تدابير
 ونحو ذلك مما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة  :) من هذا النظام٥مما ورد في المادة (و  .٣
ية أو قفل لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء العمل -والمنظمات غير الهادفة للربح الاحتفاظ 

الحساب ـ بجميع السالات والمستندات، لإيضاح التعاملات المالية والصفقات التاارية والنقدية سواء 
أكانت محلية أو خارجية، وكذلك الاحتفاظ بملفات الحسابات والمراسلات التاارية وصور وثائق الهويات 

 الشخصية.
لمالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة لى المؤسسات ا) من هذا النظام: ع٩مما ورد في المادة (و  .٤

عند اشتباهها أو إذا توافرت لديها أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال  -والمنظمات غير الهادفة للربح 
أو بعضها ةثل متحصلات لنشاط إجرامي أو في ارتباطها أو علاقتها بعمليات غسل الأموال أو ةويل 

ة أو منظمات إرهابية أو ممولي الإرهاب أو في أ�ا سوف تستخدم في الإرهاب أو عمليات إرهابي
عمليات غسل أموال أو ةويل الإرهاب أو عمليات إرهابية أو منظمات إرهابية أو ممولي إرهاب بما في 

                                                           
 ).boe.gov.sa/انظر: كامل مواد هذا النظام في موقع هيئة الخبراء في مجلس الوزراء على الرابط: ( ) ١(
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 أن تتخذ الإجراءات الآتية: -ذلك محاولات إجراء مثل هذه العمليات بصرف النظر عن مبالغها 
 التحريات المالية فوراً وبشكل مباشر.إبلا  وحدة  -أ 

إعداد تقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديها عن تلك الحالة والأطراف ذات  -ب 
 الصلة، وتزويد وحدة التحريات المالية به.

ية المحددة على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المال) من هذا النظام: ١٢مما ورد في المادة (و  .٥
والمنظمات غير الهادفة للربح أن تضع برامج لمكافحة عمليات غسل الأموال، على أن تشمل هذه البرامج  

 كحد أدنى ما يأتي: 
سياسات وإجراءات وضوابط داخلية لمكافحة غسل الأموال وإبلا  موظفيها با تتضمن إجراءات  -أ

العمليات غير الاعتيادية والمشبوهة، والالتزام العناية الواجبة، والاحتفاظ بالسالات، والكشف عن 
 بالإبلا  عن العمليات المشبوهة.

ترتيبات ملائمة لإدارة الالتزام وتعيين مسؤول عن الالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال على  - ب
مستوى الإدارة، يعمل بصورة مستقلة، وله الحق في الاتصال بمستوى إداري أعلى وحق الاطلاع في 

وقت المناسب على بيانات هوية العملاء ومعلومات العناية الواجبة، وعلى سالات العمليات الأخرى ال
 ذات الصلة.

وحدة تدقيق ومراجعة مستقلة ومزودة بموارد كافية لاختبار الالتزام بذه الإجراءات  إنشاء – ج
 والسياسات والضوابط وفقاً لمعيار معدل المخاطر.

ة مستمرة للموظفين المختصين لإحاطتهم بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بمكافحة إعداد برامج تدريبي - د
غسل الأموال وبالمستادات في هذا الال، بما يرفع من قدراتم في التعرف على تلك العمليات وأنماطها 

 وكيفية التصدي لها.
  ظفين.تطبيق إجراءات للفحص لضمان وجود معايير كفاءة عالية عند تعيين المو  - هـ

 
ــــــــهنظــــــــام  - ــــــــم (م/جــــــــرائم الإرهــــــــاب وتمويل ــــــــاريخ ١٦، الصــــــــادر بالمرســــــــوم الملكــــــــي الكــــــــريم رق ) بت

)هـ٢٤/٢/١٤٣٥
56F

 ، ومما جاء فيه مما له صلة بالعمل الخيري:(۱
أخـذها أو تخصيصـها مـوال أو أجريمـة ةويـل الإرهـاب: كـل فعـل يتضـمن جمـع ) من هذا النظـام: ١ورد في المادة ( .١

أو عائـــداتا كليـــا أو جزئيـــا لأي نشـــاط إرهـــابي فـــردي أو جمـــاعي، مـــنظم أو غـــير مـــنظم، في أو نقلهـــا أو تحويلهـــا 
مــن مصــدر مشــروع أو غــير مشــروع، أو  الــداخل أو في الخــارج، ســواء أكــان ذلــك بشــكل مباشــر أو غــير مباشــر
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أو صـيل مباشـرة القيام لمصلحة هذا النشاط أو عناصره بأي عملية بنكيـة أو مصـرفية أو ماليـة أو تجاريـة، أو التح
ـــواء  ـــدبير أمـــاكن للتـــدريب، أو إي ـــه، أو ت ـــترويج لمبادئ بالوســـاطة علـــى أمـــوال لاســـتغلالها لمصـــلحته، أو للـــدعوة وال
عناصره، أو تزويدهم بأي نوع من أنواع الأسلحة أو المستندات المزورة، أو تقديم أي وسيلة مسـاعدة أخـرى مـن 

 وسائل الدعم والتمويل مع العلم بذلك. 
عفــى رؤوســاء مجــالس إدارات المؤسســات الماليــة والأعمــال والمهــن غــير يُ  ) مــن هــذا النظــام:٢٠ورد في المــادة (ممــا و  .٢

الماليــة المحــددة والمنظمــات غــير الهادفــة للــربح وأعضــاؤها وأصــحابا وموظفوهــا  ومســتخدموها وممثلوهــا المفوضــون 
واجبـات المنصـوص عليهـا في هـذا النظـام أو الخـروج عنها من المسؤولية الجنائية التي يمكن أن تترتب علـى تنفيـذ ال

علــى أي قيــد مفــروض لضــمان ســرية المعلومــات مــالم يثبــت أن مــا قــاموا بــه قــد كــان بســوء نيــة لأجــل الإضــرار 
 بصاحب العملية.

تســـري علـــى المؤسســـات الماليـــة والأعمـــال والمهـــن غـــير الماليـــة المحـــددة  ) مـــن هـــذا النظـــام:٣٩ممـــا ورد في المـــادة (و  .٣
نظمات غير الهادفة للربح أحكام مواد المكافحة الواردة في نظام غسل الأموال ولائحته التنفيذيـة، فيمـا يتعلـق والم

 بجرائم الإرعاب أو العمليات الإرهابية أو المنظمات الإرهابية أو ممولي الإرهاب.
إن هــذه الأنظمــة الــتي ســنتها الدولــة خدمــة للصــالح العــام والخــاص ينبغــي الالتــزام التــام بــا؛ رغبــة في ضــبط العمــل    

للتوغـل جسـرا  هـذا العمـلمـن ن تخـذو قـد يالخيري، وحمايتـه مـن ذوي الأهـواء والشـبهات والمصـالح والأغـراض؛ الـذين 
، علـى المسـتفيدين منـه السـيطرة والهيمنـةبقصـد  ؛ل الخـيريتحت مظلة هذا العم تخفيوالتستر وال، التمعوالتغلغل في 

خصوصـا في ظـل وجـود بعـض ، و المسـمومة والضـالة فكـارالأوسـيلة لاسـتقطاب الشـباب وتلقيـنهم وجعل هـذا العمـل 
لنشــر مبادئهــا  ة البســطاء مــن النــاساطفــالــتي تتســتر خلــف العمــل الخــيري، وتســتفيد مــن كســب عالجماعــات والفــرق 

 .من خلال ما تقدمه لهم من أعمال خيرية متنوعة واستمالتهم، وكسب أصواتمبينهم، 
الالتـــزام علــى العامـــة والخاصــة المؤسســات الخيريــة الجمعيــات و كافـــة عمــل  ضــبط الاهتمـــام التــام بياــب فومــن هنــا    

الــتي لــو تركــت  للقــوة الناعمــة،الآثــار الســلبية  لوقــوع فيوذلــك تجنبــاً لبالأنظمــة واللــوائح والتعليمــات الرسميــة المعتمــدة؛ 
 :المفاسد الآتيةفستقع بدون ضبط ومراقبة ومتابعة؛ 

لها مطامع تخالف الانتمـاء  ؛عينهاة بجماعة سيطر يسهم ذلك ب، و للمؤثرين في القطاع الثالث بسط النفوذ الخاص .١
 .الوطني والتوجيهات الرسمية

 دعم.ما يتلقونه من لتأثير عليهم واستغلالهم مقابل ، واناسالسيطرة والهيمنة على عقول الفئات البسيطة من ال .٢
 .مما يؤثر على الوحدة الوطنية تكتلات داخل التمع؛الواعث الفرقة، وعمل بث ب .٣
مراقبـــة كـــل الجهـــات الخيريـــة العاملـــة، ودفعهـــا لمزيـــد مـــن الانضـــباط في عملهـــا وفـــق الضـــوابط الرسميـــة، ياـــب فوبالتـــالي     

قطــع الطريــق علــى مــن ينتهاــون يواســتحداث آليــات جديــدة تواكــب الواقــع للرقابــة الشــاملة علــى هــذه المؤسســات، حــتى 
علــى أيــدي  في الوقــت نفســه  نشــدُّ خاصــة، و جنــدات مــن يتخــذ مثــل هــذه المؤسســات ذريعــة لأ و، أالناعمــة ةسياســة القــو 
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 ،مـع كـل مـن يحـاول بسـط نفـوذهضـبط وحـزم بالتعامل بكل  مإجراءاتبمواصلة الدولة كافة المسؤولين في الجهات الرقابية ب
وخاصـة  ،والسـيطرة علـى عقـول شـبابه وأبنائـه ،أو يسـعى لاخـتراق مجتمعنـاذات أجنـدة خاصـة، أو يسعى لعمل تكتلات 

لهـذا ، ثم لـيعلم جميـع المنتمـين تحـتم ذلـك بكـل قـوة وعـزم ؛ية وأمنية وفكريـةإرهابأحداث ن يوم مال شهده العالميفي ظل ما 
القطــاع الخــيري أن هــذه الأنظمــة جــاءت لحمــايتهم أولاً في الوقــوع بقصــد أو بغــير قصــد في أخطــاء أو ارتجــال غــير محمــود 

؛ لـذلك ينبغــي علـيهم الاهتمــام بتطبيـق ذلــك بأنفسـهم، ووضــع هـذه الضــوابط والأنظمـة موضــع العمـل والتنفيــذ؛ العواقـب
 .باط وجودةوصولاً للنااح في العمل وتحقيق أهدافه بكل انض

عمــل يـع الطو في تأكثـر تفصـيلاً عـن تجربــة جماعـة الإخـوان المسـلمون يقدم الباحــث عرضـا ومـن خـلال المبحـث التـالي سـ   
 .في سبيل تحقيق أهدافها المستترة والمعلنةواستغلاله  الخيري وتوظيفه

 

***** 
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 المسلمون  الإخوانطرق استغلال جماعة : المبحث الرابع
 في تحقيق أغراضها الحزبية للعمل الخيري

 

البنــا في شــهر ذي القعــدة أحمــد علــى يــد حســن في جمهوريــة مصــر العربيــة الإخــوان المســلمون  ةجماعــعنــدما تأسســت    
 ،ممراعـــاة احتياجـــات :التــأثير علـــى أتباعـــهفي كــان مـــن أوائـــل اهتماماتـــه في مدينـــة الإسماعيليـــة   م١٩٢٨ مـــارسهـــ/ ١٣٤٧

قــدر الإمكــان، وخصوصــاً أنــه بــدأ هــذه الحركــة في أوســاط وخــدمتهم مــن خــلال ذلــك  ،وتلبيــة ظــروفهم اليوميــة المختلفــة
م أصـدر جريـدة (الإخـوان المسـلمون)، ١٩٥٣هــ ـ ١٣٣٢وبعـد انتقـال حسـن البنـا إلى القـاهرة عـام ، عمـال قنـاة السـويس

 )57F١( .ويات أكبرا على مستوسياسات وكانت وسيلة مهمة لنشر مبادئ الحركة
(إن : ؛ حيــث أوضــح حركتــه بقولــهحســن البنــالمؤسســها  رئيســة وحــين نقــرأ أســس هــذه الحركــة نراهــا تعتمــد علــى مقولــة  

، وطريقــة سـنّية، وحقيقــة صـوفية، وهيئــة سياســية، وجماعـة رياضــية، ورابطـة علميــة وثقافيــة، الإخـوان المســلمين دعـوة ســلفية
( وشركة اقتصادية، وفكرة اجتماعية)
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ها غراضـتحقيقهـا لأ، فيتضح أن العمل الاجتماعي أحد أهم أسسها وأركا�ـا؛ بغيـة )٢
حــدد الركــائز والســمات الحركيــة  مــابنــا في موضــع آخــر يؤكــد علــى هــذا البعــد حينالحســن نجــد أن ة والحزبيــة، كمــا السياســي

 للإخوان بقوله:
 .البعد عن مواطن الخلاف .١
 لبعد عن هيمنة الأعيان والكبراء.ا .٢
 عن الأحزاب والهيئات القائمة. البعد .٣
 وات.العناية بالتكوين والتدرج في الخط .٤
 نتاجية على الدعاية والإعلانات.إيثار الناحية العملية الإ .٥
 شدة الإقبال من الشباب. .٦
 )59F٣( .سرعة الانتشار في القرى والبلاد .٧

فيمـا يزيـد علـى  المسـلمين الإخـوان م سـبب الانتشـار والقبـول لحركتـه بقولـه: (انتشـرت فكـرة١٩٣٤ويوضـح البنـا عـام    
للصــدقات تتفقــد البائســين والمعــوزين في المواســم والأعيــاد  نٌ وفي كثــير منهــا لجــا.، مــن بلــدان القطــر المصــري. خمســين بلــداً 

لجـان لإحيــاء الســنن والفـرائض الــتي نسـيها النــاس بالعمــل لا بـالقول: كامــع زكـاة الحبــوب في مخــزن  وغيرهـا.. وإلى جانبهــا
(تحيز).  خاص وتوزيعها بمعرفة الجماعة على المستحقين بدون محاباة ولا
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٤( 

                                                           
 .١/٧٠) انظر: الموسوعة الميسرة للأديان والمذاهب، ١(
 .١/٧٢، المرجع السابق )٢(
 .١/٩٤) انظر: المرجع السابق، ٣(
 .  ٢٢، ص البنا حسن) هل نحن قوم عمليون، ٤(

http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7
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والتغلغـل بــين أفـراد التمــع  الــولاءكسـب و  ،تبــاعحشـد الألحركتـه في طريقــة اســتراتياية ويتضـح هنــا أن البنـا وضــع خطـة    
 أصـــحابأن  ؛ حيــث أكــدتالدراســات المتخصصـــة في علــم الاجتمــاععليــه مــا تؤكــد هـــذا وفــق عمــل تنظيمــي محُكــم، و 

 :على ركيزتين أساسيتين، وهما والتعبئـةلحشـد ن في جوانب او يركز وأقطابا الحركات الاجتماعية 
؛ فنمــو الحركــة ، وهــذه تــأتي في الناــاح بالمرتبــة الأولىالبنيــة التحتيــة التنظيميــة الــتي تــدعم حركــة النشــاط الاجتمــاعي -١

لتحقيـق الأهـداف الجماعيـة، ويمكـن أن تـأتي  والنااح يتطلب الحصول على السيطرة على الموارد (الأموال والهيئات)
والمســــاجد،  الكنــــائس، مــــن الناشــــطين والنــــاخبين، أو مــــن دول أخــــرى، أو مــــن بعــــض الهيئــــات مثــــلالماليــــة المــــوارد 

ولكـــي تكـــون هـــذه المـــوارد فعالـــة، يجـــب علـــى الحركـــات الاجتماعيـــة تحويلهـــا إلى نشـــاطات ت، والمؤسســـات، والنقابـــا
الحصــول  :الحركــات هــيهــذه العــام وتحقيـق الأهــداف، ومــن أهــم المــوارد الــتي تعتمـد عليهــا  جماعيـة للتــأثير علــى الــرأي

 .ونافعة للأتـباع ،تقديم خدمات اجتماعية مؤثرةوسائل الإعلام، و الاستفادة من و تانيد الأنصار، ل على المال
ومـا ينـتج  ،التكيـف مـع البيئـة، مـن أجـل أن تسـتمر الحركـة فهـي تـدفع بشـكل متزايـد إلى امـع بيئتهـ تفاعل الحركـات -٢

مـــن خـــلال مســـارات متعـــددة تـــؤثر علـــى شـــكل الحركـــة الاجتماعيـــة، فمـــن الممكـــن أن تتكيـــف مـــع البيئـــة عـــن ذلـــك 
، ونحـو ذلـك بمـا يتوافـق مــع أو مواءمتهــا لتتانـب الصـدام مـع النظـام القــائم ،المحيطـة مـن خـلال الاعتـدال في الأفكـار

 )61F١( .العامة تتناسب أو منبثقة من بيئات أخرىبيئتها المحلية، وإن كانت إطاراتا 
% مـن الشـباب ٩٢م كـان ٢٠٠٦تفيـد اسـتطلاعات الـرأي أنـه في عـام ؛ حيـث ويظهر ذلـك مـثلاً في التاربـة المصـرية  

م أصـــبح ٢٠١١عـــام ينـــاير ورة ثـــوالمشـــاركة في الحيـــاة السياســـية، ولكـــن بعـــد بـــدء  ،لا تمـــه قضـــايا الإصـــلاح السياســـي
وفي مقــدمتها  ،المعارضــةالجهــات % عــن طريــق الحشــد الــذي بذلتــه ٧٥بنســبة تزيــد عــن السياســية الشــباب في الواجهــة 

( جماعــة الأخــوان المســلمون
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، وهــذا ممــا يعكــس خطــورة الاســتغلال الســيء لفئــة الشــباب في الأغــراض الحزبيــة مــن قبــل )٢
 بعض الجماعات والأحزاب.

م ١٩٤٥وبعد هذه المقدمة النظرية المـوجزة ننتقـل للاانـب التطبيقـي في حركـة الإخـوان؛ حيـث انشـأت الحركـة في عـام     
ويقــع ، للاماعـة وكــان للقسـم مقـرٌّ خـاصٌّ بعيـدٌ عـن المركـز العـام ،"قسـم البـر والخدمـة الاجتماعيـة"قسـماً خاصـاً باسـم 

 ،وأقـاموا مـن خلالـه المستوصـفات في المـدن والأحيـاء الفقـيرة والريـفسينية بحي السـيدة زينـب، أمام مدرسة الحهذا القسم 
 في إحصائيات المترددين عليهـا مـن المرضـى ويقـدرون بعشـرات الآلاف في السـنة الواحـدة، فكان لها نشاطها الذي يظهر

حية ت شـــتى علميـــة وصـــمجـــالا خـــدمات فيللحركـــة وأسســوا فـــرق الجوالـــة الـــتي ضـــمت أعـــداداً ضـــخمة مـــن الشـــباب أدت 
، كما يقوم بتنظـيم الكشـف علـى أعضـاء رمزيكشف الطبي على المرضى نظير أجر وعملية، وتقوم هذه المستوصفات بال

عب الشُــلقســم العديــد مــن تبــع هــذا اويفي مختلــف الأريــاف المصــرية،  عب الإخــوان، والقيــام بقوافــل طبيــة لعــلاج الفقــراءشُــ
                                                           

المسـلمون، د.حسـن عبيـد، مركـز نمـاء للبحـوث والدراسـات، القـاهرة، مـن الثـورة الافتراضـية إلى  الإخوان) انظر: استراتيايات الحشد والتعبئة لدى ١(
 م.  ١/٤/٢٠١١الثورة، وليد رشاد زكي، مقال في صحيفة الأهرام، 

 .  ٢٦، صمحمد حسني) انظر: الشباب والحركات الاجتماعية والسياسية، إيمان ٢(
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نح قــروض بمــومنهــا لجنــة التنميــة والمشــروعات والــتي تقــوم  ،للمــواطن المصــريتــوفير كــل مــا هــو جديــد باللاــان الــتي تقــوم و 
يضـم ونمى هـذا القسـم في الحركـة حـتى أنـه  صغيرة لصغار الحرفيين من أجل بناء مشروعات خاصة بدون أي نسب ربحية،

بقصـد وذلـك  ؛صـرية، دون بقيـة المحافظـات والمـدن المفقـط الإسـكندرية ى محافظـةمسـتو  ىجمعية خيرية عل )٧٥(أكثر من 
 ،وجـودًا علـى أرض الواقـعلحركـة وبسبب أدوار هذه الجمعيات الاجتماعية أصبح ل التمع بشكل كبير،أفراد لتفاعل مع ا

أصـبحت ممتـدة وواسـعة ومـؤثرة علـى النـاس البسـطاء والمرضـى والفقـراء، و ا جعل شبكة علاقاتـا ممواتصالاً وثيقًا مع الناس 
داعـم لهـا أبـرز هـو كـان العمـل الخـيري ، و وجـذب متعـاطفين وأنصـار لهـا ،توسـيع رقعتهـالوسـيلة هذه الخـدمات الاجتماعيـة 

واسـتغلال الظـروف والمحـن المتنوعـة لخدمـة الحركـة، يقـول الباحـث في ذلك؛ ليسـهم في خدمـة توجهاتـا السياسـية والحزبيـة، 
م مـع محنـة العمـال، ركة العماليـة نتياـة تعـاطفهـــــالح وانــــالإخ لـــــ(دخ: "مصـر الحركـة العماليـة في"الألمـاني بنـين في رسـالته 

والروحيــة، وحــاولوا تطبيــق مفهــومهم عــن الشــريعة عــن طريــق إعطــاء مســاعدات ماليــة  ومحــاولاتم تحســين أحــوالهم الماديــة
( العــاطلين والعــاجزين عــن العمــل الــذين انضــموا إلى الجماعــة) للعمــال
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دور إلى هــذه الأ شــوقي زكــي مــدد.مح وأشــار ،)١
وأسسـوا جماعـة للعنايـة  عملـوا مـن أول يـوم علـى الإصـلاح الريفـي،(لأريـاف بقولـه: في ا الحركـة العمليـة الـتي يقـوم بـا أتبـاع

فرشــوط، وشــيَّدوا في إحــدى مدينــة في عمــل مزرعــة تعاونيــة نموذجيــة في  الإخــوان ، واشــترك بعــضصــريةبنهضــة القــرى الم
ة المباركـة، وفي ثـالثلا راء خـلال الأشـهرقـفواسـعة لـدفن الفقـراء والمسـاكين، وتبـارت الشُّـعب في إطعـام ال القرى أربعة مدافن

ين المتخاصـــمين، وتولـــت إحـــدى اللاـــان إحصـــاء الأطفـــال بـــ إنـــارة القـــرى، وإخـــراج الزكـــاة في رمضـــان، والعنايـــة بالمصـــالحة
 )64F٢( .)لتشغيل الأطفال في صناعة تتفق وإمكاناتم، وإعالة العازة الذين لا عائل لهم المشردين والأسر الفقيرة،

 ؛الاخــوان بجمعيـة خيريـة ضـخمة هائلـة الامكانيـات وشـديدة التنظــيم يمكـن تشـبيه قسـم الـبر بجماعـة(الطحـان: يقـول و    
ولعـل مـا  ،سـر الفقـيرة الـتي يـتم دعمهـا بشـكل دوري مسـتمرحيث ةلـك قواعـد بيانـات منظمـة ومحدثـة باسـتمرار لكـل الأ

ـــتهم الإأيجـــب  تحتـــاج ن هـــذه معلومـــة ، أيـــام الانتخابـــات فقـــطأ�م يوزعـــون الزيـــت والســـكر أخـــوان بـــن يعرفـــه كـــل مـــن ي
مـدار العـام، ولـيس وقــت الانتخابـات فقـط، مـع شــبكاته الاجتماعيـة لـيس مـن خــلال  ىللتصـحيح، فقسـم الـبر يعمـل علــ

مــــدارس ومستشــــفيات ومستوصــــفات  :بــــل مــــن خــــلال شــــبكة خــــدمات اجتماعيــــة تشــــمل ،توزيــــع شــــنط غذائيــــة فقــــط
ـــاء ر  ىخـــوان علـــوصـــيدليات، ســـاعدت الإ صـــوات أشـــكل مباشـــر في حصـــد س المـــال الاجتمـــاعي الـــذي يســـاعدهم بأبن

�ــــم مــــن لأ ؛خــــوانخــــوان يــــذهب صــــوته لمرشــــحي الإن كــــل فــــرد داخــــل هــــذه الشــــبكات الــــتي يــــدعمها الإأذ إالنــــاخبين، 
خــوان دوائــر عمــل مــع ولكــل فــرد داخــل الإعــن بقيــة المنافســين،  ى وصــلاحاً كثــر تقــو وهــو يثــق فــيهم ويــراهم الأ ،ســاعدوه

وهـي  ،قـارب وزمـلاء العمـل، ثم دائـرة الـدعوة الفرديـةهي دائرة واسعة تضـم الجـيران والأو  ،من دائرة الربط العام أالتمع تبد
خــوان كــل عضــو في بدايــة الانضـمام للاماعــة، ويتــابع كــل مســئول تربـوي داخــل جماعــة الإ إلىالـدائرة الــتي ةهــد المــدعوين 

                                                           
 .١٧٥، ص شوقي زكي محمدمون والتمع المصري، المسل الإخوان) انظر: ١(
 .١٩٥ص ) انظر: المرجع السابق، ٢(
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صـوات الـتي تضـمن نجـاح مـا يعـرف بشـارة الأيام الانتخابـات تتكـاتف هـذه الـدوائر لعمـل أدوائره التمعية المختلفة، وفي 
لجــان التصــويت  لىإ فــراد دوائــره، بــل واصــطحابم شخصــياً أويكــون كــل فــرد مســئول عــن تصــويت كــل  ،مرشــحي الجماعــة

قــل لكــل الأ علــى شخصــاً  )٥٠(نحــو إلى فــراد في هــذه الــدوائر وقــد يصــل مجمــوع الأ، لضــمان تصــويتهم لمرشــحي الجماعــة
 )65F١( .)..رجال والنساءال ىوينطبق ذلك عل ،عضو

وطنيــة خالصــة؛ بــل لخدمــة التنظــيم  ن دينيــة أووهــذه الأعمــال الخيريــة المتنوعــة الــتي نفــذوها علــى أرض الواقــع لم تكــ     
في الكيميـــاء عـــام  (الحـــائز علـــى جـــائزة نوبـــلرحمـــه االله ذكـــر ذلـــك الـــدكتور أحمـــد زويـــل فقـــد  ؛وأهدافـــه الحزبيـــة والسياســـية

اجتماعيــة جيــدة خــلال الثلاثــين  تلفزيونيــة بقولــه عــن جماعــة الإخــوان المســلمين: (أ�ــم نفــذوا أعمــالاً ) في مقابلــة م١٩٩٩
أن العمـل الاجتمـاعي في الشـارع سـبب نجـاح الإخـوان فى قـوة  الماضية، وأن نتائاها كانت تعـاطف النـاس، موضـحاً  عاماً 

رع، ولكـــن الليبراليـــة المصـــرية كانـــت بعيـــدة عـــن الحشـــد، وأضـــاف: جماعـــة الإخـــوان المســـلمين كانـــت قريبـــة جـــداً مـــن الشـــا

( الشارع).
66F

٢( 
 سياســياً  دعمــاً  ك بعنــوان: (الجنــاح الخــيري للإخـوان المســلمين يكســبهملــأفـردت صــحيفة الشــرق الأوســط تقريــراً عـن ذو   

وذلـك في بـدايات )، ..اللحـوم علـى الفقـراء في الأعيـاد وتوزيـع ،بتوفير فرص عمل ومساعدة الراغبين في الزواج غير محدود
، وهو ما أسـهم في فـوز مرشـح الأخـوان في الانتخابـات الرئاسـية الثورة التي أطاحت بالرئيس المصري السابق حسني مبارك

دفعـــت التطـــورات السياســـية في المشـــهد المصـــري عقـــب بيـــان وقـــد ، م٢٠١٢والـــتي جـــرت عـــام  بعـــد ذلـــك (محمـــد مرســـي)
بعزل الرئيس محمد مرسي إلى توجـه الأنظـار السياسـية إلى العمـل الخـيري الاجتمـاعي بدايـة مـن  م٢٠١٣الثالث من يوليو 

والخــاص بحظــر أنشــطة تنظــيم وجمعيــة الإخــوان  م٢٠١٣ســبتمبر  ٢٣حكــم محكمــة القــاهرة للأمــور المســتعالة الصــادر في 
أو أي نـوع  ماليـاً  الهـا أو تتلقـى منهـا دعمـاً المسلمين، وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها، وأي منشـأة تم تأسيسـها بأمو 

بـين أعضـائها أحـد المنتمـين إلى الجماعـة أو الجمعيـة أو مـن كـذلك حظـر أي جمعيـة تتلقـى التبرعـات إذا كـان ، و من الدعم
جمعيــة مطلـــوب  )١٠٥٥(كشـــفاً تضــم أسمـــاء   )٧٢(لـــ  المصـــري مــا تبعـــه مــن إعـــداد مســاعد وزيـــر العــدل ضـــاً يأ، و التنظــيم
 والها لارتباطها بشكل أو بآخر بالإخوان، وهـى القائمـة الـتى تم إخطـار البنـك المركـزي المصـري بتاميـد حسـاباتاتجميد أم

( في حينه.
67F

٣(   
جماعــات ذات أجنــدات  وجــودؤكــد تبإيجــاز الباحــث  هاضــر الــتي علجماعــة الأخــوان المســلمون وهــذه التاربــة الســابقة     

وهذا لا يعـني أننـا نوصـد أو نطالـب بحاـب العمـل ، مآرب خاصةو  ،حزبية أغراضلتحقيق خاصة؛ تستغل العمل الخيري 
مـــن أنصـــاره ومحبيـــه جميعنــا بـــل ؛ أو غــيره مـــن البلـــدان في وطننـــا الغــالي (المملكـــة العربيـــة الســـعودية) والتضـــييق عليـــه الخــيري

                                                           
 .٦٦، ص ، تأليف: مصطفى محمود الطحانالمسلمين الإخوان ، مؤسس حركةالبنا حسن :) انظر: قادة العمل الإسلامي١(
 م.١/١/٢٠١٣، مساء يوم »سي بي سي«، على قناة »ممكن«ج في برنامأجريت معه ) انظر: مقابلة ٢(
 ).١١٨٢١م، العدد ٢٠١١أبريل  ١٠هـ، الموافق ١٤٣٢جمـادى الأولـى  ٠٧) انظر: صحيفة الشرق الأوسط (الأحـد ٣(
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ينبغـي أن يكـون هـذا العمـل الخـيري خالصـاً ولكـن أمـر فطـري، والتعاطف معه العمل الخيري حب ؛ فلهوالمنتمين ه وداعمي
ولـوائح مؤسسـاتا الرسميـة، وضـوابط ونظـم  ،، وألا يكـون مخالفـاً لتوجهـات الدولـةالله تعالى، ومتبعاً لهدي رسـوله الكـريم 

وألا يكـــون قاصـــراً علـــى فئـــة محـــددة يقومـــون عليـــه أو يســـتفيدون منـــه، بـــل هـــو عـــام لكـــل مـــواطن ومقـــيم في هـــذه الـــبلاد 
 .الطاهرة

مـنهج أو فكـر مـن كـل العامة والخاصـة الخيري ومؤسساته الوسع والطاقة لتنقية العمل بذل ويؤكد الباحث كذلك على    
، أو أو متعــاطف مــع جماعــة الأخــوان المســلمون في بلادنــا عــدم ةكــين أي منــتمٍ ، و الف لهــذه الــبلاد ومنهاهــا الوســطيمخــ

وذلــك حرصــاً  ؛وانضــباطه البشــري أهــم ركيــزة في ضــبط العمــل الخــيريلديــه ســوابق حزبيــة أو تعــاطف معهــم؛ لأن العنصــر 
 ، والتزاما بالأنظمة الرسمية له.وطاعة لولاة أمرهوطن الشامخ ومصالحه، هذا الأمن على المحافظة على 

       

***** 
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 الخـاتمة:
الرحمـة المهـداة محمـد بـن عبـداالله وآلـه وصـحبه ومـن والاه، الحمد الله الذي تتم بنعمته الصالحات، والصلاة والسلام على   

 وبعد:
 ، وفق الآتي:كر ببعض نتائاهازاماً عليه أن يذُّ مع هذه الدراسة الموجزة يجد الباحث أنه لفي �اية المطاف ف  

ائز ركوسائل و إن مصطلح "القوة الناعمة" يحمل في طياته أبعاداً نظرية وعملية مفتوحة تعتمد في غالبها على  .١
غير مباشرة، ويتداولها المختصون وغيرهم على غرار كلمات ناعمة منتشرة؛ كالحرية، والسلام، والرفاه، وعبر 

 وسائل متنوعة.
 في خدمة الأغراض الحزبية.عمل الخيري أوردت الدراسة العديد من الوسائل والمرتكزات التي تسهم في توظيف ال .٢
حزباً واحداً قائماً على الحق، أما تعدد الأحزاب الذي يؤدي إلى الفرقة أن الأصل في الأمة الإسلامية أن تكون  .٣

 والاختلاف فهو مذموم، ومنهي عنه في الشريعة الإسلامية.
إن الانتماء لهذه الجماعات والأحزاب يفرّ  الأمة الإسلامية من وحدتا، ويجعلها مفرقة ومتنازعة ومشتتة بين  .٤

لون بعضا، ويعادون بعضاً وفق مصالح الحزب والجماعة، دون أية هذه الجماعات والأحزاب؛ فتادهم يوا
 اعتبار للمصالح العامة، أو الالتزام بالأنظمة التي ألزمت الدولة العمل با.

 في دعم العمل الحزبي.عمل الخيري للتناولت الدراسة عدة آثار  .٥
تم وشرائحهم واحتياجاتم، أن الدولة السعودية سنت الأنظمة التي تكفل حفظ حقوق الأفراد بكافة فئا .٦

وضبط عمل المؤسسات العامة والخاصة والخيرية، وفق ميزان العدل والشريعة؛ وبما يخدم المصلحة العامة والخاصة 
 على حد سواء.

تحت مظلة الهيئات الرقابية والوزارات الرسمية (العامة والخاصة) إن إخضاع المؤسسات والجمعيات الخيرية  .٧
يسهم بفرض الرقابة الإدارية والمالية عليها، وضبط كافة أنظمتها وآليات عملها، وضبط  المتخصصة وإشرافها 

كذلك آليات استقبالها للدعم وأوجه صرفها له، بشكل يجعل عمل هذه الجمعيات والمؤسسات الخيرية تحظى 
 بشفافية عالية، وفق الأنظمة التي حددت أهداف كل جمعية ومهامها وآليات عملها.

عمل الالمسلمون) برعت في استخدام  الإخواناسات والتقارير المتخصصة أن فرقة أو جماعة (أكدت الدر  .٨
، وتوظيفه في أغراضها الحزبية؛ مما أسهم في انتشارها، وجلب الأصوات لها، والتغرير بالبسطاء من الناس الخيري

 بأهداف الحزب وغاياته.
 وأما أبرز توصيات هذه الدراسة فهي:

العـــاملين في القطاعــات المختلفــة بقصـــر العمــل الخـــيري علــى أهدافــه الخيريـــة الــردة، والحيلولـــة دون أهميــة توعيــة   .١
 سعي البعض لتحقيق أجندات خاصة مخالفة للشريعة، والأنظمة الرسمية من خلال هذا العمل الخيري.
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لـــبلاد ومنهاهـــا الف لهـــذه امخـــفكـــر أو مـــنهج الوســـع والطاقـــة لتنقيـــة العمـــل الخـــيري ومؤسســـاته مـــن كـــل بـــذل   .٢
ـــأمـــن وذلـــك حرصـــاً علـــى المحافظـــة علـــى  ؛الوســـطي ، والتزامـــا وطاعـــة لـــولاة أمـــرهوطن الشـــامخ ومصـــالحه، هـــذا ال

 .المعتمدةبالأنظمة الرسمية 
نسأل االله أن يجعلنا من أهل الخيـر والإحسـان والـدالين عليـه، وصـلى االله وسـلم علـى نبينـا محمـد وعلـى آلـه      

 وصحبه أجمعين. 
 

***** 
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 ثبت المصادر والمراجع
 القرآن الكريم. .١
 .م١٩٤٥مكتبة وهبة، القاهرة، ، شوقي زكي محمد المسلمون والتمع المصري، الإخوان .٢
المســلمون، د.حســن عبيــد، مركــز نمــاء للبحــوث والدراســات، القــاهرة،  الإخــوانلــدى اســتراتيايات الحشــد والتعبئــة  .٣

 م.  ١/٤/٢٠١١من الثورة الافتراضية إلى الثورة، وليد رشاد زكي، مقال في صحيفة الأهرام، 
ف اســـتراتياية القـــوة الناعمـــة ودورهـــا في تنفيـــذ أهـــداف السياســـة الخارجيـــة الأمريكيـــة في المنطقـــة العربيـــة، إيـــاد خلـــ .٤

 م.٢٠١٦الكعود، جامعة الشرق الأوسط، 
اســـتراتياية توظيـــف القـــوة الناعمـــة لتعضـــيد القـــوة الصـــلبة في إدارة الأزمـــة الإرهابيـــة في المملكـــة العربيـــة الســـعودية،  .٥

مسـفر بــن ظــافر عــائض القحطـاني، أطروحــة مقدمــة اســتكمالاً لمتطلبــات الحصـول علــى درجــة دكتــوراه الفلســفة في 
 م.٢٠١٠ه/١٤٣١معة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، العلوم الأمنية، جا

 .م١٩٨٤الكويت، وكالة المطبوعات،  أصول البحث العلمي ومناهاه، د.أحمد بدر، .٦
 م. ١٩٨٥اقتراب واقعي من الظاهرة السياسية، أحمد فاروق يوسف، مكتبة عين شمس، القاهرة،  .٧
   .هـ١٤٠٦ ياض، مكتبة الرياض الحديثة،تاريخ المملكة العربية السعودية، سيد إبراهيم، الر  .٨
 م. ١٩٩٩الجغرافيا السياسية المعاصرة في ظل النظام الدولي الجديد، نعيم الظاهر، دار اليازوري العلمية، الأردن،  .٩
العـــدد ، م١/٦/٢٠١١بتـــاريخ صـــحيفة الريـــاض، مقـــال في جولـــة في العقـــل الاســـتراتياي التركـــي، محمـــد محفـــوظ،  .١٠

١٥٦٨٢. 
   .هـ١٤١٣سعد الحصين، دار السلام، الشيخ حقيقة الدعوة إلى االله وما اختصت به جزيرة العرب،  .١١
   هـ.١٤٢١، ٢، دار عالم الفوائد، طمكة المكرمةد.بكر أبو زيد، الشيخ خصائص جزيرة العرب،  .١٢
الإرشـاد في المملكـة ـــــ دليل الاتصال بالجمعيات الخيرية لتحفـيظ القـرآن الكـريم، وزارة الشـؤون الإسـلامية والـدعوة و  .١٣

 هـ.١٤٣٤الأمانة العامة للمالس الأعلى لجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم، 
ـــة  .١٤ ـــوزارة للتنمي ـــة ال ــــ وكال ـــة ـــ ـــة الاجتماعي ـــة الســـعودية، وزارة العمـــل والتنمي ـــة في المملكـــة العربي دليـــل الجمعيـــات الخيري

 هـ.١٤٣٣الاجتماعية، صفر 
م، تحقيــق د.بشـــار ١٩٩٨، ٢لأبي عيســى الترمـــذي، بــيروت، دار الغــرب الإســلامي، طالســنن (الجــامع الكبــير)،  .١٥

     .معروف
 .  م٢٠١٢، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتابمحمد حسني، الشباب والحركات الاجتماعية والسياسية، إيمان  .١٦
الريـاض، مكتبـة الريـاض الحديثـة، ودار الفكـر، بـدون  ،المطبوع مع فتح البـاري لابـن حاـرالبخاري صحيح الإمام  .١٧

 سنة طبع، رقّم أبوابه الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي، وقرأ أصله الشيخ عبدالعزيز بن باز. 
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۳۰ 
 

 ،بـن الحاـاج)، بـيروت، دار المعرفـة الإمام مسلم المطبوع مع شرح النووي (المنهاج في شرح صحيح مسـلم صحيح .١٨
 .               هـ، تحقيق خليل شيحا١٤١٨، ٤ط

 هـ.١٤٠٨، ٣صحيح الجامع الصغير وزيادته، الشيخ محمد الألباني، بيروت، المكتب الإسلامي، ط .١٩
 .١١٨٢١م، العدد ٢٠١١أبريل  ١٠هـ، الموافق ١٤٣٢جمـادى الأولـى  ٠٧الأحـد ، صحيفة الشرق الأوسط .٢٠
   .هـ١٤١٧مكتبة الغرباء، المدينة المنورة، صالح العبود، بن عبدالوهاب السلفية وأثرها، د.عقيدة الشيخ محمد  .٢١
العلاقــــات الدوليــــة نظريــــة ومـــــداخل، تريفــــور تيلــــر، ترجمــــة: عبـــــدالعزيز عــــروس، منشــــورات وزارة الثقافــــة، ســـــوريا،  .٢٢

 م. ١٩٨٥
 .مكتبة التراث الإٍسلاميبيروت، ، ١فتاوى الشيخ الألباني، عكاشة عبدالمنان الطيبي، ط .٢٣
 .هـ١٤١٣لعلمية والإفتاء، جمع الشيخ أحمد الدويش، طبع دار عالم الكتب، فتاوى اللانة الدائمة للبحوث ا .٢٤
 .ـه١٤٢٩، مصطفى محمود الطحان، الكويت، البنا حسن قادة العمل الإسلامي، .٢٥
المفهــــــوم والأبعــــــاد (دراســــــة تأصــــــيلية)، يمــــــنى ســــــليمان، المعهــــــد المصــــــري للدراســــــات السياســــــية  -القــــــوة الذكيــــــة  .٢٦

 .م٢٠١٦والاستراتياية، 
القوة الناعمـة وسـيلة الناـاح في السياسـة الدوليـة، جوزيـف نـاي، ترجمـة: محمـد توفيـق البايرمـي، مكتبـة العبيكـان،  .٢٧

 م.٢٠٠٧الرياض، 
 .، بيروت، دار صادر، (د.ط)منظورلسان العرب، ابن  .٢٨
 .م١٩٩٩، مكتبة العبيكان، الرياض، مبادئ علم السياسة، نظام بركات وآخرون .٢٩
 .هـ١٤١٦، ١المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية، د.صالح العساف، الرياض، مكتبة العبيكان، ط .٣٠
هــــ، وطبـــع معـــه: تلخـــيص ١٤١٨، ١المســـتدرك علـــى الصـــحيحين، الحـــاكم النيســـابوري، بـــيروت، دار المعرفـــة ، ط .٣١

 الذهبي، وكتاب: الدرك بتخريج المستدرك..، اعتنى به عبدالسلام علّوش.
   .معام مقاييس اللغة، ابن فارس، بيروت، دار الجيل، (د.ط) .٣٢
مفارقـــة القـــوة الأمريكيـــة: لمـــاذا لا تســـتطيع القـــوة العظمـــى الوحيـــدة في العـــالم أن ةضـــي وحـــدها؟، جوزيـــف نـــاي،  .٣٣

 م. ٢٠٠٣فيق البايرمي، مكتبة العبيكان، الرياض، ترجمة: محمد تو 
 مقال بعنوان "العمل الحزبي بين منظورين"، لمصطفى مزعل، مركز أفاق للدراسات والبحوث. .٣٤
والأحـــزاب، إصـــدار النـــدوة العالميـــة للشـــباب الإســـلامي، طبـــع دار النـــدوة لأديـــان والمـــذاهب في االموســـوعة الميســـرة  .٣٥

 .هـ١٤٢٠، ٤العالمية، الرياض، ط
 .  م١٩٣٣، وهي من رسائل البنا لأتباعه، وكتبها عام البنا حسنهل نحن قوم عمليون،  .٣٦
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 فهـرس المحتويـات
 

 الصفحة وعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالموض
 ٢ مقدمة الدراسة.
 ٣ .أهداف الدراسة

 ٣ .مصطلحات الدراسةأبرز 
 ٤ الدراسات السابقة.

 ٥ .إجراءات الدراسة وتقسيماتا
أقرب المفـاهيم المعاصـرة لاسـتغلال أصـحاب التنظيمـات للعمـل  المبحث الأول:
 .امرتكزاتوسائلها و وأبرز  الأغـراض الحــزبيةالخيري لخــدمة 

٦ 

 ١٢ .في دعم العمل الحزبي العمل الخيريآثار  المبحث الثاني:
وفـق ضـوابط الجهـات  العمـل الخـيريأهميـة ضـبط كافـة مصـادر  المبحث الثالث:

 .الرسمية في المملكة العربية السعودية
١٥ 

ـــع: في  للعمـــل الخـــيريالمســـلمون  الإخـــوانطـــرق اســـتغلال جماعـــة  المبحـــث الراب
 تحقيق أغراضها الحزبية.

٢٢ 

 ٢٧ ، وتوصياتانتائج الدراسةالخاةة، وفيها أبرز 
 ٢٩ ثبت المصادر والمراجع.

 ٣١ فهرس المحتويات.
 

 

 

***** 
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